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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
۵ ۲ ء إرسث ده 3 


مكتبة الفرقان - دبي 
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من درر ات ما الغو اس 


على 


للإمام المجتهد أبي جَعَمَر الطحاوي ؛ المتوفى (سنة ١ااه)‏ 


موسي لوجم اج 


بتعلیقات 
الشیخ أحمد محمد شاکر (۱۳۷۷ه) ۰ والشيخ محمد بن عبدالعزیز بن مانع (۱۳۸۰ه) 
والشیخ عبد الله بن حمد (۱8۰۲ه) ۰ والشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز (۱6۲۰ع) 


جمع؛ واعذّاد؛ وتعلیق 
على بن حسن بن على بن عبد الحمید 


الحلبى الاری 
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7 
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روو دعوم 
90و اقا 


إن الحمد للدم تا تست ونستغفره ‏ ونعوذ بالله من شترور 
شم وسيئات أعمالنا. من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلا فلا 
هادي له . 

هدن لاله إلا الله خو یك لدت 

وأشهد آن لخدا عبده ورسوله 

۶یا آبها الذین آمنوا اتقو الله حَى تقاته ولا تصوتن الا وأننكم 
مسلمَون ‏ . ۱ 

ليا آیها الناس أتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها 
رَوْجَهَا نت منهما رجالاً کنیرا وَنسَاءَ واتقوا الله الّذِي تسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ ان 
الله كان علیکم رَقِيبًا» . 

ا ا لبر 7 سر( رر 00 ميا لام لکم آعمالکم 


ار 


وبعد: 


فان أصدق الحديث کات الله 3 وأحسن الهذي هدي محمد د 2 هت 


الأمور مُحدثائهًا 3 وکل مُحدثة بدعة 3 ول بدعة ضلالة 4 وکر ضلالة فى 
الثار. 


۷ بعد : 

فزن تتن را «العقيدة اا -في أصول أهل ال السنة والجماعة- من نم 
50 

قال الإمام ابن فیم الجوزية في «الكافية الشافية ۶ في الا تتصار للفرقة 
لنّاجية» » (رقم :۱66۳ .بتحقبقي) -ذاکراً أسماءً العلماء السلفیّین الذین رس 

أصول العقيدة السلفية- 

وانظر إلى قول الطحاوي الرضی . وأجره من تحريف ذي بهتان 

ولقد نظرت : فرایت لعدد من مشايخنا وعُلمائنا -من قبل ومِن بعد 
تعليقات مُهِمةَ عليها » وحواشي دقيقة تقرب إليها ؛ فرأيت جَمعَها في صعيد 
واحد» مع العناية بالضبط والشكل -من جهة- ؛ والإيضاح والتبيان من 

۳ ۳ 5 ۱ 

جهه اخرى- . 


)۱( هل العلم -قديماً وحديثاً- 5 بالغة في النقل عن هذا «المتن» -كما 
بين لك في كثير من حواشي -هُنا- . 

(۷) فکل تعليق غير لصا باسم واحد من مشايخنا -هؤلاء- فهو للعبد الفقير 
إلى مولاه القدیر . 


المشایخ : 
۱- آحمد محمد شاکر ؛ المتوفی سنة (۱۳۷۷ ه) . 
۲- محمد بن عبد العزیز بن مانع ؛ المتوفی سنة (۱۲۸۵ ه) . 
۳- عبد الله بن خمید ؛ المتوفی سنة (۱8۰۲ ه) . 
4- عبد العزیز بن عبد الله بن باز ؛ المتوفی سنة (۲۰ع۱ ه) . 
۵- محمد ناصر الدین الألبانی ؛ المتوفی سنة (۱6۲۰ ه) . 
۰ ضافة إلى تعلیقات منتقاة لمشایخ آخرین ؛ اعتنوا بهذا «المتن) 
المفید ؛ وعلى وجه البيان والتوكيد . 
وقد رأيت أن نسحة الشيخ محمد بن عبد العزیز بن مانع رحمه له 
كانت أضبط النسخ وأكملها -من حيث العناية والتمام- ؛ فقد كنب لها 
مقدمة 3 وعمل للمصیّف -الطحاوي- ترجمة 3 تم ذکر آسماء بعص شروح هذا 
(المتن» -السابقة- . 
من أجل 8 : حعلت هذه المقدمات <مله-رحمه ال مدخلا لهذه 
«الرياض الندية ۰ -هنا- . 
مَعَ أن عندي -والحمد للم المزيد من الفوائد والإضافات العلميّة بشأن 
هذا «المتن» 3 وشروحه 2 وما يتصل به . 


(۱) وقد ذکرت ترجمة الشيخ ابن مانع -رحمه اللّه- في مقدّمتي على رسالته : «بطلان 
قول الملحدین : أن الاستدلال بكلام الله ورسوله : لا فيد العلم والیقین» ؛ فلتنظر . 


ولقد ادخرت ذلك -كلّه-إذا أعان اللَّهُ الكريمٌ بفضله- إلى كتابي الا خر : 
«النكت السلفيّة على (شرح العقيدة الطحاوية)» -للإمام ابن أبي الع الحنفي 
-رحمه الله . 

سائلاً الله -تعالی- التمام » والإكرام بحسن الغيتام . 

وصلّی اللّهُ وسلَّم وبارلً على نبینا مُحمّد » وعلى آله » وصحبه أجمعين . 


وآخرٌ دعوانا أن الحم لله رب العالمین . 


وکتب 
الحليي الأثري 
الزرقاء - الأردن 
ظهر يوم الخميس - لأربع بقين من شهر الله الحرام 
(سنة 1١478‏ ه) 


4 
عع 


اشر ارم ار 
ى ان ۳ 
ےا روا مُقدْمَسة 
الشيخ محمد بن عبد العزیز بن مانغ 


الحمذ لله » والصّلاة والسلام على رسول الله وله » وصحبه » ومن ابع 


فهذه حواش مُقيدة» نكتيُها على العقيدة السلفية ؛ الجليلة ؛ التي لفیا 
الإمام العلامة أحمد بن و الطّحاوي سرحمه ال -تعالى- ؛ تفيد الطالبين › 
EEN,‏ 

وقد رأينا .أن نذکر -قبل ذلك- کلمات مفيدة -كالمُقدّمة لهذه 
«الحاشية»-؛ مأخوذة من كلام شيخ الاسلام ابن تيميّة -رحمه الله ؛ قال : 

اومن شأن المُصتفين في ي العقائد المختصرة -علی مذهب ۽ أهل ا 
والجماعة- أن يذكروا ما يتميرُ به أهل السنّة والجماعة عن الكفار والمبتدعين : 

فیذکرون : إثبات الصّفات » وأن القرآنَ کلام الله ؛ غيرٌ مخلوق » واه 
-تعالى- يُرى في الآخرة؛ خلافًا للجهميّة ن المُعترلة -وغيرهم- ٠.‏ 

ويذكرون : أن اللّهَ خالق آفعال العباد ون رید لجميع الکائنات ونه 


ما شاء اللّهُ كانَ» وما لم يشا لم يكن ؛ خلافا للقدريّة من المُعترلة -وغیرهم- . 

ويذكرون : مسائل الأسماء والأحكام!'' » والوعد والوعید » وأن المُؤْمنَ لا 
یکفر بمجرد الذنب » ولا يخلد ۳ التار؛ حادق للخوارج والمُعتزلة . 

ويُحمّقون القول : في الایمان » ویثبتون الوعید لأهل الکباثر حمُجملا- ؛ 
خلاقا للمرجئة . 0 ا 

ويذكرون : إمامة الخلفاء الأربعة » وفضائلهم ؛ حلاقا للشيعة .من الرافضة 
-وغیرهم- !۲ انتهی . ۱ 

وقوه -رحمه ال : (ویذکرون : مسائل الأسماء والأحكام) ؛ مراد -کما 
ین في موضع آخر- : أن لاس تنازعوا في الأسماء والأحكام ؛ أي : أسماء 
الدين » مثل : مسلم » ومؤمن » وكافر » وفاسق » وفي أحكام هؤلاء في الدنيا 
والآخرة . ۱ ۱ 

فالمعتزلة وافقوا الخوارح على حکمهم في الآخحرة دون الدنیا ؛ فلم 
یستحلوا من دمائهم وآموالهم ما استحلته الخوارج . 

وفی الاسماء ؛ آحدئوا المنزلة بين المنزلتین ؛ وهذه خاصة المعتزلة التي 
انفردوا بها ٠‏ ۱ 


وسائرٌ تلهم قد شاركَهُم فيها خیم 


(۱) سيأتي شرخه بعد سطور . 


(۲) «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص۲۱) . 
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مؤلف هذه العقيدة السلفية -المفیدة- 
هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمدٌ بن محمد بن سلامة الطّحاوئى 
الأزدي ؛ إمامٌ جليل القدر » مشهورٌ في الآفاق » وذکره مملوء في بطون الأوراق . 
د سن (0ة؟ 2 » وقيل : سن ۲۳۲۰۱ 6 : 


تفقة ال علی خاله ه المزني -صاحب ؛ الإمام الشافعي- على مذهب 


ثم تحول حنفیّ ۲۱ ؛ فتفقة على مذهب الامام آبي حنيفة . 

وهو -رحمه الله كسائر الأئمّة الكبار الّذين لم يسلكوا مسلك المقلدین 
لین لا بصيرة لهم في مدارك الا حکام- 3 ولکن الأصول الشرعية التي مشی 
علیها وافقتٌ أصول الامام آبي حنيفة التي بنى علیها مذهبه . 

ولهذا لما ذکر ابن ن القیم جماعة ۰ من أهل العلم فى «النونیة» , قال" 

ما في الذين حكيت عنهم أنقًا من حنبلی واحد بضمان 

(۱) انظر «النظائر» (ص ۹۸ - ۹۹) للشیخ بكر آبو زيد -عافاه الله ء وسدده . 


(۲) (برقم : ۱6۲۵ و ۱6۷۰) . 


ات 


ألْفّ -رحمه الله مُؤلفات كثيرة شهيرةً ؛ ک«معانی الآثار» » ومشکل 
الآثار» » وغير ذلك . 


مات سنة (۳۲۱ ه) . 


وهر منسوب إلى قرية (طحا) 0 بأسفل أرض مصر -رحمه الله-تعالی-۱ 


(۱) مترجم في «سير أعلام النبلاء» )۲۷/۱١(‏ . 

وفي حاشیته مصادرٌ ترجمته التالية : 

«الفهرست» (۲۹۲) للنديم » «طبقات الشيرازي» (۱4۲) ؛ «الأنساب» (۲۱۸/۸) 
للسمعاني » «تاریخ أبن عساکر» (140-1۸4/۲) «لمتنظم» (۲۵۰/۲) لابن الجوزي » «وفیات 
الأعيان» (۷۲-۷۱/۱) لابن خلکان «تذکرة الحفاظ» (۰۸۱۱-۸۰۸/۲ «العبر» (۱۸:/۲) 
کلاهما للذهبي- » «الوافي بالونیات» (۱۰-۹/۸) للصفدي : «مرأة الجنان» (۲۸۱/۲) لليافعي › 
«البداية والنهایة» (۱۷6/۱۱) لابن کثیر «الجواهر المضیة» (۱۰۵-۱۰۲/۱) للقرشي . «غاية 
النهایة» (۱۱۱/۱) لابن الجزري » «لسان المیزان؛ (۲۸۲-۲۷6/۱) للحافظ ابن حجر ء «النجوم 
الزاهرة» (۲۳۹/۳) لابن تغري بردي » «طبقات الحفاظ» (۰)۳۳۷ «حسن المحاضرة» (۱۹۸)) 
کلاهما للسیوطی › #شذرات الذهب» (۲۸۸/۲) لابن العماد 


- ۱۲ - 
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۶ 
شروح هه ( لعشیدة) 


ذكرٌ صاحبٌ «کشف الظّنون»!!) -لهذه العقيدة- عد شروح ۲۱ ۰ منها ‏ 

«شرح» العلامة صدر الدّين علي بن علي بن مُحمّد بن مُحمّد بن [أبي] 
العز الأذرعىّ الدمشقی الحتفی ؛ المتوفى سنة (۷۹۲ ه) . 

وهو حد تلامذة الحافظ ابن كثير . 

وهذا «الشرح ) هو الذي آصدر جلالة الملك عبد - العزيز بن عبد - الرحمن 
الفيصل -رحمه الل أمرة بطبعه ‏ وقد أنتفع المسلمون بهذا «الشرح ۹ المبارك 
المُفيد » الذي دل على غزارة عم مه » وسعة اطّلاعه : وحسن معتقده 
-رحمه الله . 

وقد رأينا 9 نعل علی «المتن» ببعض الکلمار- ت التي تفید المستفيد» 
وتعينة على فهّم المراد من هذا «المتن» المُفيل » وتحتّق له , بعض المواضع 
التي تحتاج إلى تحرير وتحقيق » وبالله التوفيق . 

كتبه 


محمد بن عب العزيز بن مانع 


.)۱۱۳/۲( (¥) 


(۲) وقد أوفيت على استيفائها فى مقدّمتی على «النكت السلفیة» -يسر الله تمامها- . 


۳ - 


3 ی 

چر(ربي (فري کر 

م ج رونس الحمد لله رب العالمین 

قال اللات ج الاسلام أو عفر الوراق الط هبارق 
بم بمصررحمه الله 


27 0 ت ر‎ ae 6 3 3 e 
هدا ذكر بَيّان عقيدة أهل السنة والجماعة؛ على مذهب"۲ فقهاء‎ 


(۱) قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه ال 

اعلم أن ما ذكره المصنف -رحمه اللّه- في هذه العقيدة ليس مُختصًا بهؤلاء الأئمة 
المذكورين -فقط- ؛ فان أهل السنَة والجماعة -من الأولین والآخرين- عقيدتهم واحدة؛ لاتهم 
مُعتصمون بالكتاب والسنة » ومن خالفهم في معتقدهم صار مُبتدعًا ضالاً » ولا يُعذر باجتهاده ؛ 
لأن العُذْرَ مقبول في الاجتهاد في فروع الاحکام » لا في أصول الدين ؛ فالعقائدٌ الدينية ليس 
NRE‏ اهل الستة yT E‏ 
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قلت : 
۱ وهذا التقرير الأخيرٌ حق ؛ ولکن في شيء مما قبِلَهُ بعض نظر ؛ فقد قال شيخنا الإمامُ 

محمد ناصر الدين الألباني -رحمه له في مقدمته على «رفع الأستار» (ص ۲۲) -للصنعاني- : 

وقد تقرر في الاصول : أن الخطأ مغفورٌ سولو في المسائل العلميّة- ؛ كما حققه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في کثیر من كتبه ؛ وفتاویه ؛ انظر : «مجموع الفتاوی» (۲۲۷-۲۰۲/۱۹) » 
و(۳۹-۱۹/۲۰) . 

ومنه : قولهٌ -رحمه الله في (۳۳/۲۰): «والخحطاً المغفوز في الاجتهاد هو في نوعي 
المسائل الخبرية والعلمية ؛ كما بسط في غير موضع ۰.۰ . 


- ۱ 


4 


ی 5 ی 3 7 2 رم 
الملة: أي" حَنِيمَةٌ النعمّان بن ابت الكوفي» وأبيا"ا 


یوسف یعقوب 

: وقال -رحمه الله‎ )١( 

هر : الإمام النعمان بن ثابت الكوفي ولد سنة ۸۰ وأدرك جماعة من الصحابة » قال 
الخطیب : إنه رأى أنس بن مالك » وكان -رحمه اللّه- عالمًا عاملاً» زاهذا عابدًا » ورعًا تقيّاء 
كثيرٌ الخشوع ۰ دائم التضرع إلى الله -تعالى- . 

مات سنة ۱۵۰ه) وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي -رحمه ال . 

لماعت عن امن حدق درجي الل أنه ری غیر أنس بن مالك -رضي الله عنه- ؛ ولا 
رواية له عنه . 

انظر «التنكيل ۰ .» (۱۸۵-۱۸۰/۱) للعلامة المُحدّت عبد الرحمن بن يحيى المُعلّمي 
الیمانی ودنقض (قراعد قي علوم لحدیت) لكب ريه (س ۷۰۳ - قما بعد) - نشیخینا في 
الاجازة العلأمة المحدّث بدیع الدين الراشدي -المتوفی سنة ١1415(‏ ه)-رخمه أللّه- . 

(۲) وقال -رحمه الله- : 

أبو يُوسّف » هو : الامام المتقن المجتهد المطلق أبو يُوسّف یعقوب بن إبراهيم الأ نصاري 
البجلي ؛ ولد سنة ۱۱۳ ؛ أخذ العلم عن الامام آبي حنيفة وغیره » وأخذ عنه العلم جماعت 
منهم : الامام أحمدٌ -رحمه ال . 

وولاه الرشيدٌ القضاء » وظل عليه إل آن مات سنة ۳ 

ولما مات آبو وت أ هارو الرقية ابه يوتف علی القضاء إلى آن مات پوسف . 

ولما حرجت جنازةٌ أبي یوسف جعل الاس يقولون : مات الفقة ؛ مات الفقة ؛ فأنشاً 


بعضهم یقول : ۱ 7 


کک 


3 م ا ي ۶ رم 5-7 2 و را م2 م د ا 7 > 2 
ابن ابراهیم الأنصاري؛ وآبی عبد الله محمد بن الحسن الشسيباني 1 
0 يا ناعى الفقه إلى أهله . إن مات يعقوب وما تدري 

لم يمت الفقه ولكن حول من صدر إلى صدر 


(۱) وقال -رحمه اللّه : 

هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » كان الرشيدٌ ولاه القضاءَ » وشرج مع الرشید 
ی ا 

كان أبوه من جند أهل الشام » فقدم واسطًا » فولد بها محمدا ستة ۱۳۲ » ونشأ بالكوفة . 

وأحذ العلم عن أبي حنیفه ¢ ومالك ٠‏ وأبي يوسف 2 وغيرهم 3 

وكان له مجلس في مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة » قال ابراهیم الحربي : قلت 
للإمام أحمد : من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال : من كتب محمد بن الحسن . 

مات سرحمه اللّه- بالري » سنة ۰ قال السمعاني : مات محمد بن الحسن والكسائي 
في يوم واحد -بالريی- » وقيل : إن الرشيد كان یقول : دفنت الفقه والعربية -بالرَئ- . 

ومحمد بن الحسن -المذكورٌ- این خالة القرَاء -الامام المشهور بالنحو واللغة- . 

رحم الله الجميع . 

قلت : 

وقد نقلّ شيخ الإسلام أبن تيميّة في «مجموع الفتاوى» (0۰۷/۱۲) ديباجة المُؤلّف 
-هذه- آثناء كلامه حول مسألة (كلام اللَّه) -تعالى- . 

وانظر ما سيأتي (ص )٩۷‏ . 

وكذا الإمام الذهبي في «العرٌ للعلي العظيم» (۱۲۳۷-۱۲۳۰/۲ - تحقيق البّراك) . 


ثم تقل مواضع متفرقة منها . 


- ۱۷ 


رضوان الله علیهم-آجمعین-؛ وما یعتقدون من أصول الدين» 
ییون" به زب العالمین. 


د قال الشيخ عبد العزيزين باز-رحمه الله- : 

اعلم أنَّ التوحيد الذي بعث ال به الرسل ؛ وأنزل به الکتب ينقسم إلى 
آقسام ثلانة -حَسْبّ ا امیس ات ا )سب افع 
ا ۱ 1 

القسم الأول : توحيدٌ الربوبية ؛ وهو توحيد الله بافعاله -سبحانه- » وهو 
الإيمانٌ بأنه الخالق الرازق المُدیر لأمور خلقه » المتصوف في شتونهم في الدنيا 
والآخرة -لا شريك له في ذلك- ؛ كما قال -تعالى- : له خالق کل شيء » 
[لزس : ۲۲ وقال -سبحانه- : شن ریکم الله اي حلن ال ارات وال 
نيط نا TG RTO‏ 

۱( دی -بفتح الياء- : أي : یتدین ؛ ویعتقد . 

ویعطیه لبعض (!) خطأ فاحشًا ؛ فیقولون : دين -بضم الياء- : من الادانة » وهي 
الاتهام ... 

وهذا -هکذا- کفر لفظي ؛ فاحذره . 

الام جو مواد ی ی ل 

وانظر كتَابَى «التحذير . .» (ص ۱4 - الطبعة الثالثة) » واصيحة نذير. .» (ص ۸۰ - وما 


(Kz 


وهذا النوعٌ قد أقرٌ به المشرکون عُبّادُ الأوثان -وإِنْ جحد أكثرهم البعث 
ولنشوز- » ولم بدخلهم في الاسلام لشركهم باه في العبادة ؛ وعبادتهم 
الأصنام والأوثانَ معه -سبحانه- ؛ وعدم إيمانهم بالرسول محمد -صلّى الله 
عليه وعلى آله وسلم- . 

القسم الثاني : توحيدٌ العبادة » ویسمی توحيد الألوهية ؛ وهی العبادة . 

وهذا القسم هو الذي أنكرَّهُ المُشركون -فيما ذکر الله عنهم-سبحانه- 
بقوله : #وَعَجِبُوا أن جاءهم مُندر منهم وقال الكافرُونَ هذا سَاحرٌ کداب . آجعل 
الآنهّة رها وَاحِدَا لد ها لَشَيْءٌ عجاب 4 [ص : 10-6 ء وأمثالها كثير . 

وهلا لقسم بصن إخلاص العبادة له وح + والإيمان باه 
لمستحق لها ء ون عبادة ما سر باطلة » وهذا هو معنى (لا إله الا اللّه) ؛ فإن 
معناها : لا معبود بحق ^ إلا الله ؛ كما قال الله -عز وجل- : لذلك بان الله 

هو ال( ' ون م يعون من دونه هُوَ البَّاطل . ۰ الاية [الحج : 1۲]. 


القسم الثالث : توحيدٌ الأسماء والصفات ؛ وهو : الایمانٌ بكل ما ورد في 


(۱) وهذا فد مهم جدًا ؛ ذلكم أن المعبودات الباطلة كثيرة ؛ واللّهُ -تعالى-وحدة هو 
٠‏ المعبود الحق -بحق- . 

وقد خرج علينا (!) ؛ فر بعض الرَمْنَى في هذا الزمن!! یُنکرٌ هذا التعریف -بکلام خفيف- ۱ 
ویستنکره ‏ ولا بقره : بهذیان لا خطام له ولا زمام -یدل على جهل » وبلادة مُعا-! 

فلا يقال -لهذا وأمثاله- الا ما آورده الفیروزآبادي فى «القاموس المحیط» (ص ۱۵۷4) : 


يا (هذا) : «ما آنت من غسانه وغیْسانه!! أي : من رجاله»! 


14د 


كتاب اللّه العزیز -وفي السنة الصحیحة- عن رسول اللّه -صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم- من ۰ أسماء الله وصفاته 3 وإثباتها لله -سبحانه- على الوحه الذي 
پلیق به ؛ من غير تحريف !"أ 3 ولا تعطيل ؛ ومن غير تكييفا» ولا تمثيل › كما 
قال الله -سبحانه- :قل هو الله أَحَدٌ . الله الصمَد . لم يلد ولم يولد . ولم 
يكن له کفوا اح [سورة الإخلاص] » وقال -سبحانه- : لیس کمثله شىء 
وَهُوَّ السمیم الْبَصِيرٌ4 [الشورى : ۰۲۱۱ وقال -عز وجل- : وله الاأسماهء 
الخسنی فادغوه بها 4 [الأعراف : ۱۸۰] وقال -سبحانه- فى سورة النحل : 
«وللّه الم الأغلى هو اریز لحکیم 4 [النحل : 5۰] 

والایات في هذا لدو كثيرة . 

و(المثل الأعلى)" هو الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه . 

وهذا هو قول أهل 95 والجماعة من أصحاب الرسول -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- وأتباعهم بإحسان 0 يُمِرُونَ آیات الصفات وأحادیثه ا -کما 
جاءت- » ویثبتون معانيّها لله -سبحانه- إثبانًا بريئًا من التمثيل » وینزهون الله 

. لم يقل : (تأويل) ؛ لأن للتأويل معنى حسنا غير مذموم‎ )١ 

انظر -فى توجيه هذا وبیانه- كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في «المناظرة في العقيدة 
الواسطية» (۱۹۵/۲ «مجموع الفتاوى») . 

ون كان يّهَمُ في استعمال بعض علماء أهل السّنّة شيءٌ بعض ذکره على معنى 
(التحريف) -المذموم كلّه- ؛ فتأمل . 

(۲) انظر «المفردات» (ص ۷۵۹) للراغب الأصبهاني . 


-سبحانه- عن مُشابهة خلقه تنزیها برينًا من التعطيل!" 
وبما قالوا تجتمم الأدلَّةُ من الکتاب والستة » وتقومٌ الحجة على 
من خالفهم » وهم المذکورون 1 قوله -سیحانه : «والسابتون اون 
1 من مه اجرین الا نصار والذین تبعوهم + باحسان رضي الله عنهم ورضوا 
ی تجري U‏ وی مت بدا ذلك 
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(۱) كما قال الإمامٌ نعيم بن حماد -شيخ الامام البخاري- : 

«مَنّ شب الله بخلقه ؛ فقد کف ومن آنکر ما وَصّفّ به نفسه ؛ فقد کفر . 

ولیس [في] ما وصتف ال به نفته ولا رسوله تثبية» . 

قله الإمامٌ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۰)5۱۱-۱۱۰/۱۰ ثم قال لا : 

«قلت : هذا الکلام حق » نعود له من التشبیه » وین إنكار أحاديث الصّفات ؛ فما نكر 
الغابت سنها من فَقة » وإنّما بَعْدَ الإيمان بها هنا مقامان مذمومان : 

۱ 

- تأویلها وصرفُهًا عن موضوع الخطاب ؛ فما رها السلف ولا حرفوا ألفاظهًا عن 
مَواضعها » بل آمنوا بها » وأمَرُوها كما جاءت . 

- المقام الثاني : المُبالغة في إثباتهًا ؛ وتصوزها من جنس صفات لبر ونشکُلها في 
الذّهن ؛ فهذا جَهل وضلال . 

وإنما لصف تابعةٌ للموصوف ؛ فإذا كان الموصوف -عرٌ وجل- لم نره ولا أخبرنا أحد أنه 
عَاينَهُ مع قوله لنا في تنزیله : لیس کمثله شَيْءٌ 4 [الشورى : ۰-6۱۱ فكيف بي لأذهائنا 
مُجال في إثبات كَيفِيّة البارن؟! تعالى ال عن ذلك . 

هه با هه سر همخت ان ان ولا تست عاضا حول 


7 


رت 


ات 


الور الْعَظِيمَ > [التربة : ۱۰۰] . 


جعلنا الله منهم -بمثه وكرمه-واللّهُ المستعان- . 
-١‏ إن الله وّاحد -ل شریک لَه . 


0 قال الشیخ محمد ناصر الدّين الألباني -رحمه الله- : 

إن نفي انشريك عن الله -تعالى- لا يتم إلا بنفي ثلائة آنواع من 

الأول : الشرك في الربوبية ؛ وذلك بأن تقد أن مع الله خالقًا آخر 
-سبحانه وتعالی- كما هو اعتقادٌ المجوس ؛ القائلين بان للشرّ خالقًا غیر الله 
-سبحأنه- . ۱ 

وهذا النُوعٌ في هذه الأمّةَ قلیل -والحمد له وان كان قريبًا منه قول 
المعتزلة ‏ إن رما هو من حي الإنساذ! 

وإلى ذلك الإشارة بقوله اة : «القدرية مجوس هذه الأمّة . . .» الحديث› 
وهو محرج فى مصادر عدة -عندي.. أشرت إليها في «صحيح الجامع الصغير 
وزيادته» رقم ]£1۸[ . 

الثاني : الشرك في الألوهية أو العبودية ؛ وهو أن يُعْبِدَ مع الله غیره من 

الأنبياء والصالحين ؛ كالاستغاثة بهم » وندائهم عند الشدائد -ونحو ذلك- . 

وهذا -مع الأسف- في هذه الأمة كثيرٌ ؛ ويحمل وزرَهُ الأكبر أولنك 
لمشایخ الذين ییون هذا النوعَ من الشرك باسم (التوسل) ؛ «يُسَمُونها بغير 


- ¥ 


ی ۱۳ 

الشالث : الشرك فى الصفات ؛ وذلك بأن بصف بعض خلقه -تعالی- 
ببعض الصفات الخاصّة به سعز وجل- ؛ کعلم الغیب -مثلاً- . 

وهذا النوع منتشرٌ في كثير من الصوفية » ومن تأثر بهم » مثل قول بعضهم 

ا ل EE‏ 

ومن هنا جاء ضلالٌ بعض الدجالین الذين یزعمون أنهم یرون الزسول 
اا خی با 2 1 8 
و الیوم يقظلة » ويسألونه عما خفي عليهم من بواطن نفوس من 
بخالطونهم » ویریدون تأمیرهم في بعض شوونهم؟! 

ورسول الله اة ما كان لیعلم مثل ذلك في حال حباته ولو كنت أعَلم 
ليب لاستکترت من الخير وما مسي السوء 4 [الأعراف : ۱۸۸] + فکیف يُعلم 


هذه الا نواغ الثلاثة من الشرك : من تفاها عن الله في توحيده إيّاه 


(۱) اقتباس من حدیث نبوي صم ؛ رواه احم (۲۳۷/4) ۰ والنسائي (۰)۱۱۲/۸ 
والطیالسی (۰۸7) عن رجل من أصحاب النبي يلي » أن رسول ال قال : 

«إنَّ أناسًا من مي يشربون لحم ؛ يُسَمُونْها بغير اسْمِهًا» . 

(۲) فواأسفا على بعض أهل العلم ؛ الذين وقعوا في ذلك ؛ كالحافظ السيوطي (1) سغفر 
له له- ؛ فان له رسالة مُستقَلّةَ -مطبوعة- فى نصرة هذا القول!! 


ولا حول ولا فوة إلا باللّه ... 


ااا 


-فوحدهٌ في ذاته » وفی عبادته » وفى صفاته- : فهو المُوحَّدُ الذي تشملهٌ کل 
الفضائل الخاصة بالموحدین . 

ومن أحل بشيء منه ؛ فهو الذي يتوجه إليه مثل قوله -تعالى- : لین 
أشركت لیحبطن عمك ولتكونن من الخاسرين © [الزمر: 58] . 

فاخفظ هذا ؛ فانه أهم شىء في العقيدة!' ؛ فلا جرم أن المُصنفَ 
ار حمه اللّه- بدا به . 

: 3 3 (۲) ۳ 1 3 5-5 00 3 1 

ومن شاء التفصيل فعليه بشرح هذا الكتاب ؛ وكتب شیوخ الإسلام : 
ابن تيمية 3 وابن القيم » وابن عبد الوهاب ؛ وغیرهم ممن حذا حذوهم 3 واتبع 

#ربنا اغفر لنا ولاخواننا لین سَبَقونا بالایمان ‏ [الحشر: ۱۰] . 

؟- ولا شيءَ مثله. 

0 قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- : 

هذا أصلٌ من أصول التوحید وهو أن الله -تعالى- «لَيْس كمثله 
شىء ؛ لا فى ذاتهء ولا فى صفاتهء ولا فى أفعاله ؛ ولکن المبتدعة 


(۱) ولا زالت طْقْمَةَ من المتصدرين (!) -المتصیّدین!- : تتهم شيخنا -رحمه الله 
بالارجاء -هداهم اللَّهُ إلى الحق- . 
63 وهو شرح الإمام ابن أبي العرّ الحنفي عليه ؛ وهو أعظم شروح هذا الکتاب ‏ وأنفعها . 


ولی عليه -بتوفيق اللَّه- حاشية علميّةٌ ؛ سمیتها : «اللکت السلفيّة . .» -کما تقدم- . 


- ۲ - 


والمتأولة " قد اتحنو؛ أضلاً لانکار کثیر من صفات الله -تبارك وتعالی- ؛ 
َكُلّمَا ضاقت قلوبُهم عن الإيمان ارم صفاته سعز وجل- : سأطوا علیها 
معاول الیل والهدم › ۵ ترا تغل تولك ب لهس تال ما هش 
که ب متجاهلین تسام الاك ...وم في مره 
[الشوری : ۱۱] ؛ فهي قد جَمعت بين التنزیه » والاتبات . 

من آراد السلامة في عقيدته : فعلیه أَنْ ينره اللّهَ -تعالی- عن مشابهته 
للحوادث -دون تأویل أو تعطیل- ٠‏ وآن ثبت له سعز وجل-من الصفات- كل 
الم ای م اهدي ورن فان 

وهذا هو مذهب السلف -وعلیه المصتفرحمه الله- تبَعًا لأبي حنيفة ) 
وسائر الائمة -کما تراه ملم اذ في «الشرح» [(ص ۱۰0-4۸)]-) فبهذاهم 
اد > [الأتعام : 4۰] . 


5 و 2 و 


۳ ول شيء یعجره. 

4- ولا له غيره. 

-٥‏ قدیم بلاً ابتداء دائم بلا انتهاء. 

0 قال الشيخ محمد بن عبد الهزیز بن مانع -رحمه الله- : 

وض -سبحانه- بالقدم ؛ بمعنى أنه يخبّر عنه بذلك » كما ذکره ابن 


القیّم في «البدائم» [(۱۷۹/۱ - مكتبة المؤيد)] . 


(۱) راجع التعلیق المتقدم -قريبا- (ص ۲۱) . 


0 میج 


وباب الا با" آوسع من باب. الصفات التوقیفیة "" 

وأهل العلم یذکرون لفظة (القدیم) في الأسماء الحسنى » ولکنهم 
يخبرون عنه -سبحانه- بذلك ؛ قال في ا ۷ [(رقم : ۳۰7۸)]: 

وهو القديم فلم بزل بصفاته متفودا بل دائم الإحسان 

د وقال الشيخ عبد الله بن خمید -رحمه الله- : 

لو عبر المُصنْفُ -رحمه الله- بأنّه الأول -كما نص عليه القرآنٌ في قوله 
-تعالی- : هو الأول والاخر . . 4 [لحدید : ۲] الاية ونص علیه اة بقوله : 
«اللهم أنت الأول ؛ فليس قبلك شيء 1 "' لخ- لكان أولى 

03 وقال الشيخ عيد العزيز بن باز-رحمه الله- : 

هذا اللفظ لم یرد في أسماء الله الحسنی -کما به عليه الشارح!""-رحمه 
N‏ که عُلماء الکلام " لیوا به وجودهُ قبل 


ای( یار قن ال تالیش 

(۲) قال الشيخ محمد اصر الدین الألباني -رحمه الله : 

ولعل هذا هر وجه استعمال شيخ الاسلام یز الوصفٌ في بعض الأحيان» 
كما سنيأتي فيما علّقته على الفقرة (40) ٠.‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۷۱۳) عن أبي هريرة . 

(4) وذلك قَولُهُ (ص ۱۱۲) : «وقد أدخل المتکلمون في أسماء الله -تعالى- : (القديم) » 
وليس هو من الأسماء الحسنى . . » 


(ه) فاستعمال بعض أئمّة أهل الحديث له : إنما هو من باب الإخبار عنه -سبحانه- . 


عسات 


كل شيء . 

واستماء الله توقيفية ؛ لا جور بات شيء متها إلا بالنص من الکتاب 
العزيز» أو السنّة الصحيحة . ولا يجورٌ إثباتْ شيء منها بالراي -كما نص على 
ذلك أئمة السلف الصالح- . ْ 

ولفظ (القديم) لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام ؛ لأنّه 
يُقَصَدُ به -في اللّغة العربية- : المُتقدّمُ على غيره » وان كان مسبوقًا بالعدم 
-كما في قوله -سبحانه- : #حتى عاد کالعُرجون قدي 4 ريس : ۳۹]- . : 

وانما يدل على المعنی الحق بالزيادة التي ذكرها الموْف» وهو قوه : 
(قدیم بلا ابتداء) » ولكنْ لا ينبغي عَذهُ في أسماء الله الحسنى ؛ لعدم ثوته 
من جهة النقل . 

ويغني عنه اسمُهُ -سبحانه- الأول ؛ -كما قال -عز وجل- : لهو الأول 
وال خر [الحديد : ؟] . 

له ولي التوفيق . 

0 وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- : 

اعلم أنه ليس من أسماء الله -تعالی- : (القديم) ؛ وإنما هو من استعمال 
المتكلمين ؛ فان القديم -في ع العرب-التي نزل بها القرآن- : هو المتقدم 
على غيره ؛ فیقال : هذا قدیم : للعتیق » وهذا جدید : للحدیث . 

ولم یستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غیره» لا فیما لم بسبقه 
عَدَمُ؛ كما قال -تعالی- : حَتى عاد لعج القییم 4 [يس ۱ 


¥ 


والرجون القدیم : الذي یبقی إلى حين وجود العرجون الثاني ۰ فإذا وجد 
الجديدٌ قيل للأول : قديم » وان كان ی يد -كما حققه شيخ الإسلام 
في (مجموع الفتاوی» (۲۵/۱) » والشارح في اشرحه» [(ص ۱۱۲)]-. 

قى ولا بید. 

۷ ولا یکون الا ما بُرید. 

۸- ل تبلغه الأوهام, ولا تدرکه الأفهام. 


4- ولا يشبه الأنَاة!". 


(۱) قال فضيلة الشيخ أحمد بن سعد الغامدي -نفع ال به- في «التعليقات الجليّة على 
العقيدة الطحاوية» (ص ۲۱-۲۰) : 

«أي : لا يشبه الناس . 

والجملة قاصرة ؛ فإن الله لا يشبهُ الناسَ » ولا الج ولا الملائكة » ولا الأشجارَ ولا 
الأحجار؛ كما قال -تعالى- : #لَيس کمثله شَيءٌ # [الشوری : .]1١‏ . 

والتزام لصف بالسجع -فطابق قول : الأنام : الافهای : هو سببٌ هذا القصور . 

ونفي الب مُطلقًا لم يرذ في الکتاب » ولا في الستة ؛ فنفيه مُطلقًا ليس سليمًا » وإثباثة 
مُطلقًا ليس سليمًا ؛ فهناك قدرٌ مُشترلكٌ بين (أسماء) الله و(أسماء) المخلوقات » وصفات الله 
وصفات المخلوقات » تدرك بها أسماء ال وصفاته » لولاه لا استطاع الانسانْأنْ يعرف المعاني 
في حق ال -تعالى- . 

لکنه بالتخصيص والتقیید يتمييز ما للخالق عن المخلوق ؛ فالعلم -مثلا- معنى کلي ؛ أو 
لفظ مُشترلا يُطلق على علم الله عر وجل » وعلى علم المخلوق » لكنّهُ إذا أضيف إلى الله 
يتميرُ بهذه الاضافة ؛ كما قال -تعالى- : إن الله یل شيء عَلِيمٌ » [المجادلة : ۷] ۰ وقال = 


- ۲۸ 


د قال الشيخ محمد ناصر الدین الألباني -رحمه الله- : 
ENE‏ ای سر وهای انار تاه 
وتعالی- ؛ قال -عز وجل- : ليس كمثله شَيء وهو السميع البصیر 4 [الشوری : 
11 
-رحمه له في «لنته الأ 
e a ys‏ 


ثم قال بعد ذلك [(ص ۲۸)] : وصفائه -كلّها- حلاف صفات 


۳ حق المخلوق : #وبشروه بغلام علیم » [الذاريات : 2 

فأصبح علم الله ليس هو العلم الذي للإنسان ؛ لأن علم الله علمٌ ذاتي ؛ وعلم الانسان 
و ره O‏ 
[الرحمن : .]4-١‏ 

وکذلك قُلْ في بقيّة الأسماء والصفات , لذلك نفى القرآن المثْليّة ؛ التي هي المُابَهةٌ 
من كل وجه» . 

(۱) والأدق أن يقال : الممثلة ؛ انظر «المناظرة في العقيدة الواسطية» (153/6- 
«مجموع الفتاوى») -لشيخ الإسلام ابن تيمية- . 

(۲) في بوت نسبته -إسناديا- للإمام آبي حنيفة : نظا 

لكَنْهُ متداول بين آهل مذهبه بغير تكير؛ ولا إنكار . 

انظر «الفوائد البهيّة» (ص 38) للكنوي » و«الفتوى الحموية الکبری» (ص ۳۲۲-۳۲۱) 
-لشيخ الاسلام- » وتعليق محققه حمد التويجري -عليه- . 


- 4 - 


المخلوقين ؛ یعلم لا کعلمنا » ويقدرٌ لا رت موی کرت خی : 


7 ر رک و ی 
6۰ حي ا یموت. قيوم لا ينام. 


أ خالق يلد حاحة رای باذ مؤنة. 

د قال الشیخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- : 

أي : بلا تقل ا کما فش «شرح العقيدة الطحاوية» رص hre‏ 
الطبعة الرابعة)- . ش 


ا ا 


وکما ڪان بصفاته رفا کد لک لا مزال عليها یدیا 


(۱) وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة -في «التسعينيّة» (403/۲) -في مُعرض رده على 
بعض الطوائف في هذه المسألة- مضمنا کلام لمصلف -رحمه ال : 

«وأمًا الفقهاء » وأهل الحدیت » والصوفيّة ؛ وطوائف من أهل الكلام -من الرائین على 
المّعتزلة سین المُرجئة » والشيعة » والكرَاميّة > وغيرهم ؛ فَيُطردونَ ما ذکر من الا هلة » ویقولون : 
لا یکون فاعلاً إلا بفعل يقومٌ بذاته » وتکوین يقومٌ بذاته » والحلق الذي یقوم بذاته غيرٌ الخلق 
الذي هو المخلوق . 

وهذا هو الذي ذكرَّهُ الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ؛ والشافعی , وأحمد » ومالك في 
کتبهم كما ذكرَّهُ فقهاء الحنفيّة ؛ كالطحاوي ؛ وأبي منصور الماتريدي -وغيرهم- » وكما 
ذكرَهُ البغوي في «شرح السّنّة؛ » وكما ذكرّهُ أصحاب أحمد ؛ كأبي إسحاق » وأبي بكر = 


غ 


£ لس بعد حلق الخلق استفاد اسم «الخالق» ول باحدات 


البرية استماد اسم «الباری. 


= عبد العزيز » والقاضي ‏ وغیرهم . .» 

(۱) قال الإمام عثمان بن سعید الدارمي في «الرد على بر المريسي» (ص 4) : 

«واللّه -تعالى وتقدّس اسمّه- كل أسمائه سواء : 

لم یل كذلك ؛ ولا یزال ؛ لم تحدث له صفة » ولا اسم لم يكن كذلك , كان خالقًا قبل 
المخلوقين » ورازقًا قبل المرزوقين » وعالمًا قبل المعلومين ؛ وسميعًا قبل أن يسمم أصوات 
المخلوقين » وبصیرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة» . 

وقال فضيلة الشيخ أحمد بن سعد الغامدي في «التعليقات الجلية» (ص 5-74؟) : 

«هذا تقریر ر أن الله عد وجل من أسمائه (الخالق) و(البارئ) قبل أن يخلق الخلق 
الحالي . 

ولا ؛ فلا تصور أن الله عر وجل- لم يكن يخلق من قبل » ثم خلق . 

بل مخلوقات ال لا نستطیع أنْ نج لها بداية » مع اعتفاد أن لكل مخلوق بداية ونهاية ؛ 
ولکن الحديث عن فعل الله -سبحانة وتعالى-» . 

قلت : كيف يلتقي آخرٌ هذا التقرير مسألة أول مخلوق ؛ وخلاف أهل العلم فيها ؛ هل هو 
(العرش)؟ أم القلم؟! -كما سيأتي تحت (رقم : )٤١‏ من كلام الشيخ ابن مانع -وغيره- » وبيان 
الصواب في ذلك -إن شاء اللَّه- . 

إلا أنْ يراد : أن المقصودّ هنا : ما في هذا (لعالم) ۱ 

وتعجيلاً بالخير : آنقل كلمة الإمام ابن أبي الع الحنفي في «شرحه» (ص ۱۳۲) 
-توجيهًا لأصل المسالة- قال : 


«والقول بأن الحوادث لها آول » » يلزم منه ا قبل ذلك وأن الله -سبحائه = 


نب 


۰- له معنّی الربوبيّة ولا مربب وَمَعْنَى الحَالق ول مخلوق. 
-١‏ وکما آنه محيي الموج ها اعیات اسخیق ها لاسي 


3 0 ر 0 .م مهاسم 5 و ي ۱۳ 2 ۶ 
أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء #لیس كمثله شيء وهو الس‌میع 


= وتعالى- لم يزل غير فاعل » ثم صار فاعلاً . 

ولا يزم من ذلك قِدَمٌ العالم ؛ لأن کل ما سوى الله -تعالى- مُحدّث ؛ مُمكن الوجود 
موجودٌ بإيجاد له -تعالى- له » ليس له من نفسه إلا العدم » ولفقر » والاحتياج وصف ذاتي 
لازم لكل ما سوی الله -تعالی- . ۱ 

وال -تعالی- واجبٌ الوجود لذاته » غني لذاته » ولغنی وصفٌ ذاتي لازم له -سبحانه 
وتعالی-) . 


وانظر «مجموع الفتاوی» (۲۱۳/۱۸ - فما بعد) . 


4 


وقد نقل العلامة ابن عیسی في «شرح اللونیة» (۱7۱/۱) عن سیف الدین السعودي 
الحنفي [المتوفی سنة (۷۳۰ ه) ؛ والمترجم في «الدرر الکامنة» (64۲/۱)] -فیما نقله عنه 
السخاوي في «القول المُتبي في ترجمة ابن عربي» نقله عن الطحاوي هذه الفقرات (۰)۱۷-۱۳ 
جلمد يمك بي 

«فهذا فصل من عقائد المسلمين ؛ یتضمن بمعانيها ومفهوم ألفاظها ضد قول صاحب 
«الفصوص» اللعين» . 

قلت : يقصد (ابن عربي) الصوفي -النكرة المشهورا!- . 


وانظر «شرح النونية» (۳6۹-۳6۸/۱) ۰ فقد نقل عن الطحاوي -مكررك . 


¥ 


الْبَصير» [الشورى : .]1١١‏ 

0 قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه الله- : 

بجيء في کلام بعض الناس : (وهو على ما یشاء قدير)!! ولیس ذلك 
بصواب!" » بل الصواب ما جاء بالکتاب والسنة : (وهو على کل شيء قدیز) ؛ 
لعموم مشینته وقدرته -تعالی-؛ غاا لاهل الاعتزال ؛ الذین یقولون : إن الله 
-سبحانه- لم يرد من العبد وقوع المعاصي ؛ بل وقعت من العبد بارادته » لا 
بإرادة له ؛ ولهذا یقول أحدُ ضَلالهم : 

رَعَم الجهول ومن يقول بقوله ‏ إن المعاصی من قضاء الخالق 


إن كان حَمًا ما يقول فلم فضا حد الزّناء وقطع کف السارق 


(۱) بل هو صواب -إِنْ شاء الله ؛ ففي کتاب «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 
(۱۹۵-۱۹۳/۱/۷) سعقب تخریج شیخنا الامام محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله حدیث 
جر من پدخل الجنّة رج 6 ۰0.۰۰ وفي آخره قول النبي یا -فیما يرويه عن ربه-عز وجل- : 
... ولكني على ما أشاء قدیر» [رواه مسلم (رقم : ۱۸۷)]- قوله سرحمه ال : 

«دل قول -تعالی- في آخر الحدیث : «ولكتي على ما آشاءُ قادر -أو قدیر-» على خطأ ما 
جاء في التعليق على «العقيدة الملحاوية» (ص ۲۰) -نقلاً عن بعض الأفاضل- : «يجيء في 
كلام بعض الناس : (وهو على ما يشاء قدير) ؛ لس بصواب . ۰»! 

قأقول : بل هو عير الصواب ؛ بعد بوت ذلك في هذا الحديث» لا سيّما ويشهدٌ له قوله 
-تعالى- : وه علی جمعهم إذا يَشَاءُ قَدِيرٌ» [الشورى : 178 » وذلك لا يُنافي عموم مشیئته 
وقدرته -تعالی- كما توهم المشار إليه » وله أعلم» . 


۳۳ 


وقال آبو الخطاب"" سرحمه الله-في بیان الحق والصواب- : 
قالوا : فأفعال العباد فقلت : ما من خالق غير الاله الأمجد 
قالوا: فهل فعل القبیح مراد قلت : الإرادة كلّهاللسيّد 
لولم یرد وكانَ كانَ نقيصة سبحانهٌ عن أن بجر الردي 
وهذه الارادة -التي ذكرها أبو الخطّابٍ في السؤال- هي الإرادة الكونية 
القدرة > لا الإرادة الكونبة الشرعيّة » كما سيأتي بیان ذلك مُوضَ [ص ۷۲] . 


۸- خَلَقَ الحَلق بعلمه. 

4 وقدر لهم أقدارا . 

۰- وضرب لهم آجالا. 

ون یف علیه يد بل آن یلیم و ما هم عساملون 


۲- وَأَمَرَهُمْ بطاعته» ونهاهم عن معصیته. 


(۱) هو الكُلوذاني : محفوظ بن أحمد بن الحَّسّن » المتوفی سنة 01١(‏ ه) » ترجمته في 
«النجوم الزاهرة» (۲۱۲/9) سلابن تغري برديی-» و«سير أعلام النبلاء» (۳4۸/۱۹) -للذهبي- . 

والأبيات في «منظومته الدالية في السنة» -ضمن ترجمته من «لمنهج الأحمد» 
(۲۰/۲) للْليمي- . 


وقد جاء البیت الا خیر -هنا- فى عدد من المصادر بلفظ : 


لولم رده لكان ذاك نفيصة سبحانه عن أن يعجز في الردي 


0 


E 


3 وشا ر وه 2۲ج و سیر 7 ین ر ەو 2 

۳ وڪل شيء يجري بنقدیره و - مش‌ینبه» و ت مشيئته نفد لا 
مَشيئَة تلعباد الا ما شاء لهم؛ فما شاء لهم کان وما لم يشا نم یکن. 

ا قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله - : 

يعني أن مشيئتهٌ -تعالی-وارادته- شاملة لكل ما بقع في هذا الكون من 
خير آو 2 3 وهدی أو ضلال . 

والآيات الدانّة على ذلك كثيرة معروفة » يُمكن مراجعتها في «الشرح» 
[ (ص ])١55-١46‏ وغيره . 

والمصودٌ بهذه الفقرة : الرد علی المعتزلة النافین لعموم مشیعته -تعالی- . 

لک يجب أن یلم أنه لا يلزمُ من ذلك أن الله يحب کل ما يقع؛ 
فالحب غیر الإرادة ؛ وإلاً : كان لا فرق عند الله -تعالى- بين الطائع والعاصي! 

هذا ما صرح به بعض كبار القائلين بوحدة الوجود ؛ من أن كلا من 
الطائع والعاصي مطیع لله في إرادته! 

ومذهب السلف والفقهاء -وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة-وغيرهم- 
على التفريق بين الارادة والمحبة » و إلى ذلك آشار صاحب قصيدة «بدء 
اا بقوله : 

(۱) وهي المعروفة ب«القصيدة اللامية» ؛ لسراج الدين أبي الحسن علي بن عثمان 
الفرغانی » المتوفی بعد سنة (59ه ه) . 


ترجمته في «الجواهر المضية » (0۸۳/۲) . ۱ ۳ 


Ov 


رید الخير والشرٌ القبیح ‏ ولكن لیس یرضی بالمخال 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة -رحمه الله-تعالی- : 

«ثم قالت القدَرية : هو لا يحب الکفر والفسوق والعصيان » ولا يُرِيدُ ذلك! 
فیکون ما لم يشا » ويشاءً ما لم یکن! 

وقالت طائفة من المثبتة : ما شاء کان» وما لم یشاطم یکن يكن » ون قد 
آراد الکَفر والفسوق والعصیان » ولم يُردْهُ دينا أو آراده من الکافر » ولم من 
الوم ور ادي ا پا ی ما رن و رن 
الكافر » ولا يحبه من المؤمن! 

وکا رنف دوه قا رس + واجسام سل لاه 
وأئمتها ؛ فإنهم متفقون على أنه ما شاء اللَّهُ كان» وما لم يشأً لم يكن » أنه لا 
كو ند :لامي سو سیون على أنه ليحن لاد O‏ 
لعباده الکفر وأن الكفار يبون ما لا يَرْضَى من القؤل € [النساء : ۱۰۸ 

؛'- يمي من یشاء ويم ويتافي فضا وَيْضِل من يَشَاءٌ 
ویخدال وَيبْتَلِي -عدلا-. 
= والبيت في «قصيدته» (ص ١9‏ - «مجموع مهمات الفنون») . 

وانظر «معجم المطبوعات» (444/5) لسركيس . 

(۱) «مجموع الفتاوی» (5/ه115-11) . 

وقد شرح ذلك العلامة ابن القيِّم في «شفاء العلیل» (ص ۱۳4-۱۲۰) ؛ فراجعه ؛ فإنّه 


مهم . (منه) . 


- ۳۹ - 


6 وکلهم بون في م مشيئته؛ بين فضله وعد له 

5- وهو متَعال عن الأضداد والأنداد. 

۷- لا راد لقّضائه ولا مَعقب لحکمه ولا غالب لأمره. 

۸- ام بذایک - كله وأیقَنا ن ڪلا من عنده. 

6 لعو اعد عمط طفی ون ال تیه و وه 

0 قار اشن بعملاناضر انيد الألباني -رحمه الله- : 

اعلم أن > کل رسول ف رايس کن كر ات 

وقد ذکروا فروقا ت بين الرسول والنبي ‏ تراها في «تفسیر الألوسی» 
(۵۰-464/9) -وغيره- . 

ولعل الا قرب أن الرسول : من بث بشرع جدید» والنبي : من بُعِتْ 
لتقرير شرع من ْلَه » وهو -بالطبع- مأمورٌ بتبلیغه ؛ إذ من المعلوم أن العلماء 
مأمورون بذلك » فهم بذلك أولى -كما لا يحفى- . 

۰- وان خاتم الأنبيناء ورام الأثقيتاء وسيل 
لین وخیب ربا مين 

5 قال الشیخ محمد ناصر الدین الألباني -رحمه الله- : 

هذه العقيدة تَبَنَتْ في أحاديث كثيرة مستفيضة » تلقتها الأمة بالقبُول . 


وقد ذكر الشارحٌ (في الصفحة ١١4‏ - الطبعة الرابعة) طائفة منهاء 


۳ب 


فلتراجم منه ؛ فهي تفيد العلم واليقين قهز عاك سبد المرسليق ی نم 
ا المزسف أن اقول : ان هسل العقیده لا بوسر بهتا اول 
يشترطون فى الحديث الذي يجب الإيمان به اَن یکون متواترا ؛ فکیف یقن 


بها من ضرح بان انعقيدة لا توعد الا من القرآن -کالشیخ شلتوت"""-وغیره-؟!! 


(۱) هو محمود شلتوت »مر شبوخ الاب ولت من سنة (۱۹۰۸) الی سنة دوه 
-وهي سنه وفاته- . 

ترجمتهٌ في «الاعلام» (۱۷۳/۷) سللرگلي- . 

وللشيخ شَلْتّوت -رحمه اللّه- كلمة حَسَّنَة -لعلها!- تخالف المشهور عنه سممّا ذكرَهُ 
شيخنا-رحمه الله-هنا- ؛ ففي رسالته «البدعة ؛ أسبابها ومضارها» (ص ۳۰ - لا 
(فصل : أسباب الابتداع) تحت عنوان : (تحسين الظَّنَ بالعقل في الشرعیّات)- ؛ أنه قال : 

«إنَ الله جَعَلَ للعقول حَدًا تنتهي في الإذراك إليه » ولم يَجْعَلْ لها سبيلاً إلى إذراك کل 
شيء من 

ثم قال : "وقد وقع كثيرٌ من الابتداع بهذا ۳ القاصر رد کر من 
الأمور الغيبيَة : التي صَحت بها الأحاديث ؛ کالصراط ‏ والميزان » وحشر ر ال جساد» والتعيم 
والعذاب ا الباري » وما إلى ذلك مما لم پذرکه العقل ‏ ولا ینهض على إدراكه › 
ومن ذلك نزول عيسى -عليه السلام- الذي صح به الأحاديث» . 

قلت : فتری -حفظك الله كلامّهُ في أمور الغيب مُنْصَبًّا على «صحّة ااا 
ونبوتهًا ؛ فإذا ثبت لصو : رب الإيمانُ بما و عليه » دون اشتراط التواتر »او كونها 
ليست أحادًاء أو نحو ذلك . 

وهذا هو القول الراجح بيقين . 


قال الإمامٌ اب آبي العرٌ الحنفي في «شرح العقيدة الطّحاويّة؛ (ص ۳۰5) : 3 


FA - 


وقد رددت على هؤلاء نز وید من عشرین وجها ؛ في رسالتي (وجوب 
الأخذ بحدیث الآحاد فى العقيدة » والرد على شَبّه المخالفین» » وذکرت فى 
آخرها عشرین مثالاً من العق اند الثابتة في الأحاديث الصحيحة » يلزمهم 
لجحدها وعدم الإيمان بها 2 وهذه ال ا منها ۱ 

فراجغها فانها مطبوعة وهامة . 

۲ قال الشيخ عبد الله بن خمید -رحمه الله- : 

لو الیل ی ی ا 
أن الخلّة أخص من المحبّة » كما هي أعلى درجات المحبّة » ولغلا يُتوهّمُ أن 


= «وخبر الواحد إذا تنه امه بالقبول -عملاً به » واعتقادًا ء وتصدیقا له- ؛ يُفِيدُ العلم 
اليقيني عند جماهير الأمَّةَ ؛ وهو أحد قسمي المُتواتر» ولم يَكُنْ بين سَلف الم في ذلك 
نزاع» . 

ولقد عَقَدَ الإمامُ البخاري في «صحيحه» کت كاملاً بعنوان : (أخبار الآحاد) مس فيه 
حُجَينهُ ؛ وآرسی فيه قواعد وله . 

إا ؛ على فرض ثبوت أن الشيخ شوت یقول بأنّ العقائد لا بت بخبر الاحاد ؛ فهو قول 
ليه 

وإذا فَبلّنا ما آشاز إليه في كتابه «البدعة» -هذا- ؛ فد هذا منه تراجُمًا عما أَسْلَفَهُ من 
قول . 

وهذا ما ترجوه من الله -سبحانة وتعالى- » وهو على ذلك قديرٌ . 

(۱) وهي مطبوعة -قديمًا- . 


(۲) كما سيرد في كلام شيخحنا الألباني -رحمه اللهّ- 5 


3 


لیلد لابراهيم » والمحبة لمحمّد وله -کما قال بعضهم- ‏ وهذا قول باطل ۳ . 
تا قال الشيخ محمد ناصر الدين الالباني -رحمه الله- : 
بل هو خلیل رب العالمین ؛ فان ا آعلی مرتبهٌ من المحبّة وأکمل 
ولذلك قال وق : «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخ إبراهيم خليلا»!" ؛ ولذلك 
لم يعبت في حديث أنه اة حبيب الله" ؛ فتنبه . 


وراجع في الفقرة الآتية (۰۷) بَسْطا لهذا -في كلام الشارح عليها 
[(ص ۲۹۲ وما بعدها)]- . 


رار ا ل هس اس ای هار و به کم مر 
۱ وکل دعوی النبوه -بعده- فغي وهوى. 


0 قال الشیخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- : 

وقد آخبر النبي كَل مته نصا لهم وتخذیرا -في أحاديث كثيرة -آنه 

)0( لاعتماده على حديث ضعيف -كما سيأتي في كلام شيخنا- ایض . 

(۲) رواه مسلم (0۳۲) عن جُندپ -رضي الله عنه- . 

وفيه (۲۳۸۳) -عن ابن مسعود- عن النبی يك : «.. وگن صاحبکم خليل اللّهه . 

(۳) مع كونه وق -في الواقع- حبِيبَهُ وزيادة . 

قال الشارح (ص :)١59‏ «وحديث ابن عباس -رضي الله عنه-الذي رواه الترمذي 
(۳5۲۰)- الذي فيه : . .نهیم خلیل اشوا ران عمد ال + ول فخر» ؛ لم ینشت» . 

وهو في «سنن الدارمي» (۲۹/۱) . 

قلت : وقد ضعَفَة الترمذي -نفسُه- بقوله : «غريب» . 


وعلته زمعة بن صالح » وسلمة بن وهرام -وکلاهما ضعيفا- . 


مد کون بعده دجالون كارو يو بعضها بعضها : «كلّهم يزعم أنه و 2 » وأنا 
خاتم اا 3 ۳ بعدی» رواه وغیره-«الا حادیت الصحیحة ) 
(۱۲۸۲)- 


ومن هؤلاء الدجالین (میرزا غلام اليك القادياني)!') الذي ادعی اه 3 


(۱) وهو رآ الطائفة القاديانية -الكافرة- » المتوفى -عقوبة من اللّه-فى بيت الخلاء!- 
(سنة ۱۹۰۸ ه) . 

ومتلها -كفرًا- البهائية . 

ولقذارابك حفن بللانات من كان نداعية سلئة فار من هولاء دراس كفر-والعياذ لت 

اللهم ثبتنا على هُداك حتى تلقاك . . 

ف ره الله إلى الحق- اع -جذا- الی أن یکون (أحمد) الناس الی ره دة 
وقضرعًا- ؛ لعلّهُ ينال مهه -سبحانه- (عطيّة) خير وأمان ؛ يحم له فيها بحسن الختام . . 

وفي ترجمة العلامة السلفي المُحدّث الشيخ ثناء الله الأمرتسّري -المتوفى سنة (۱۳۹۷ ه) 
من كتاب «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» (/16) للعلامة عبد الحي الحَسَني ؛ قولّه : 

اوقد تحدهُ [أي : تحدی الشيخ ثناء اللَّهِ] المرزا غلامٌ أحمد القادياني عام ست وعشرين 
وثلاث مئة وألف : بان من يكونٌ کاذبّا منهما » ويكون على باطل يسبق صاحبَّه إلى الموت ؛ 
وباط الله علیه داء مقل الهَيضة [وهی : الکولیرا] والطاعون » وقد ابتلی المرزا بهذا ادك بعد 
مره قليلة » ومات . 

اما الشیخ ثناء الله ؛ فقد عاش بعد هدا آربعین سنة» . 


«وقد تشرت الجرائد الهنديّة -آنذاك- : أن غلام أحمد المتنبي القادياني لَمَّا = 


إ6 


وله آتباع منتشرون في الهند وآلمانیا وانکلترا وأميركا » ولهم فیها مساجد 
ضار ا 

وکان منهم في سوريّة أفرادٌ » استأصل الله شأفتهم » وقطع دابرهم . 

ولهم عقائد کثیرق غير اعتقادهم بقاء النبوة بعده ية » وسلفهم -فيه- 
ابن عربي الصوفي!! ولهم في ذلك رسالةً جمعوا فيها أقواله في تأبيدٍ اعتقادهم 
المذکور »لم يستطع المشایخ"" الرد عليها ؛ لأنها مما قاله ابنْ عربي! مع 
جزمهم بتكفيرهم! 

ولا مجال لذكر شيء من عقائدهم -الآن- » وهم -بلا شك ممن عناهم 
رسول الله اة في الحديث الصحيح عنه : «يكونٌ في آخر الزمان دجالون 
کذابون ؛ يأتونكم من الا حادیث بما ۳ تشمعوا آنتم وآباؤكم ؛ فإيّاكم ولياهی 
لا يُضِأُونكم ولا یفتنونکم» رواه لماش [الطحاوی] ین «مشكل الآثار» 
(/£ °( . 

وهو عند «الامام مسلم» [في تقد اش حر 

وان من آبرز علاماتهم : آنهم حین یبدأون بالتحدث عن دعوتهم الما 
= ابتلي بالکولیرا : كانت النجاسة تخرج من فمه قبل الموت » ومات وکان جالسًا في بيت 
الحلاء لقضاء الحاحة!!) . 

كذا في کتاب «القادیانیة» (ص ۱۵۸) للشیخ العلامة إحسان إلهي ظهیر -رحمه ال . 

(۱) وهذا من مصائب المقلّدة الصوفية » وانحرافاتهم . . . 


. وسنده مه مان شاء الله‎ )١( 


وید 


يبتدئون -قبل کل شيء- باثبات موت عیسی -عليه الصلاة والسلام- ؛ فإذا 
تمکنوا من ذلك -بزعمهم"- انتقلوا إلى مرحلة انية » وهي ذکر الا حادیث 
الواردة"" بنزول عیسی -علیه الصلاة والسلام- » ویتظاهرون بالایمان بها ؛ شم 
۱ تا ا ا وه 
سرعان ما يتأولونها -ما دام آنهم اثبتوا -بزعمهم- موته - بان المقصود نزول 
متيل عيسى! وأنه هو غلام امد القادياني! 

ولهم من مثل هذا التأویل الشیء الکنیر -والکنیرٌ بدا ؛ مما حملا 
نقطم بأنهم طائفة من الباطنية الملحدة . 


وسيأتى الاشارة إلى بعض عقائدهم الضالّةَ فربّا -إن شاء الله-تعالی- . 


رز ار ور و و تر مر هد 9 ۳9 ك 0 2 Bags‏ را 0 
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2 4 9 ار 


(۱) وليسوا -وللّه الحمد- بمتمکنین . . 

(۲) وهي أحاديث متواترة ؛ كما نص على ذلك الإمامٌ ابن كشير في «تفسیره» (۱۲/ 
۳ - سورة الزخرف» آية : لاه) . 

(۲) ولا يُوجّد أدنى دليل على ذلك! 

وأا ما (قد) رُم من مثل قوله -تعالى- : :1 عیسی إني مويك وَرَافِمُك اي 
[آل عمران : 00] : فليس فيه أي دلالة على هذا الزعم ؛ فالتوفي -هنا- بمعنى : (الاستيفاء) » 
ولا لزم منه الموت ؛ كما قال -تعالى- : #اللّهُ يَتَوفّى الأنفس حين موتها ولتي لم تمت في 
منامها ۰ [الزّمر: ؟4]. 


وانظر «تفسیر الالوسی» (۱۷۹/۳) » و«القرآن والمشرون» (ص 4۰6) لمحمد عزة دروزة . 


۳۳ 


0 قال الشیخ محمد ناصر الدین الألياني -رحمه الله- : 

ومن ضلالات القاديانية انکازهم ل(الجن) -کخلق غير الانس- 
ویتاولون کل الآيات والأحاديث المُصرّحة بوجودهم ر لادنس عق 
العلق- بما یعودٌ ای آنیم الانس اتفسهع! آو طائفة منهم! حتی ان 
-نفسة- یقولون : إنه نسي شریرا 

فما أضلهم!! 


68 وان الْقَرآنَ کلام الله ؛ منه بدا -بلا كيفية ڪيفية قو دراه 


)۱( قال الشارح (۱۷۱/۱) : 

«أي : ظهر منه ؛ ولا يُدرى كيفيّة تكلّمه . 

وأكّد هذا المعنى بقوله : (قولاً) : أتى بالمصدر الممرف للحقيقة ؛ كما کل الله -تعالى- 
التكليم بالمصدر الم للحقيقة ٠‏ النافي للمجاز في قوله : ولم الله مُوسَى تكليمًا» 
[النساء : .]١55‏ 

#فَمَاذًا بعد ی إلا الضلال #؟! [يونس : 4157 . 

وفي «المناظرة في العقيدة الواسطية» (۱۹۸/۳ - «مجموع الفتاوی») قال شيخ الإسلام : 

«ولمًا جاءت (مسألة القرآن) » وأنة کلام الله غیر مخلوق » منه بدا ء وإليه يعود : نازع 
بعضهم في کونه (منه بدا ء وإليه یعود) » وطلبوا تفسیر ذلك ؛ فقلت : 

اع O‏ ا 
أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق . وما سواه مخلوق » إلا القرآن ؛ فان كلام 


الله غیر متخلوق : منه بدا وإليه يعود . 0 


عع ~~ 


+ ومعتی (منه بدا): اي هو المتکلم به : وهو الذي او من لدنه .لیس هو کما فول 
الجهميّة : اب حلق في الهواء » أو غيره » وبدأ من غیره . 

وأا (إليه بعود) : فإنْهُ «يُسْرَى به فى آخر الزمان من المصاحف والصدور ؛ فلا يبقى في 
الصدور من كلمة » ولا في المصاحف من حرف» ۰ ووافق على ذلك غالب الحاضرین . 

فقلت : هکذا قال الب ية : «ما تقرب العبادُ إلى الله بمشل ما خرج منه» ؛ يعني : 
القرآن . 

وقال خباب بر ت يا فاا تقرب إلى الله بما استطعت ؛ فلن يغرب + الله 


وقلت : 

وان الله تكلم به -حقيقة » وان هذا القرآن الذي نز الله على محمد يك هو کلام الله 
-حقيقة- ؛ لا كلام غيره » ولا يجورٌ إطلاق القول بان حكاية عن کلام لله » أو عبارة . 

بل إذا قرأ الناس القرآن -أو كتبوه في المصاحف- لم يخرج بذلك عن أن یکون کلام الله 
-تعالى حقيفة- ؛ فإك الکلام اّما يُضافُ -حقيفة- إلى من قالهُ مدا لا من قاله ملعا 
مُْدِيًا . 

فامتعض بعضهم من اثبات کونه کلام الله -حقيقة- » بعد تسلیمه أن لله تلم به 
-حقيقة- » نم اه سم ذلك ما ین له لمجاژ يصح نيه وهذا لا يصح نفيهُ » وآن أقوال 
المُتقدّمين المأثورة عنهم , وشعر الشعراء المْضاف إليهم : هو كلامُهُمٍ -حقيقة- . 

ولمّا ذکرت فيها أن الکلام إنّما ضاف -حقيقة- إلى ماله معدا لا إلى من قاله 
ملعا » استحسنوا هذا الكلام وعظموه» . 
- أثر عمرو بن دینار : رواء البخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم : ١)ء‏ والدارمي = 


ب :46 جد 


على رسوله -وحیات وصدقه الموّمنون على ذلك -حقا-. 
ینوا ان كلام اله تعَائى- بانحقيقة لیس بمخلوی كلهم 
البرية؛ من سمعه فرعم أنه كلام البشر فقد کف وقد دمه الله 


غامد واوعده سكن کت فان تما روي وا ای وی و 


- في «الرد على الجهميّة» (Tf)‏ » والبيهقي في لاستته) ([۲۰۵/۱۰) > وفي «الأسماء 
والصفات» (۲4۵) وغيرهم -بسند صحيح- . 

3 وقولّهٌ السو في آخر الزمان . . .» قطعة من حديث رواه ابن ماجه )1١45(‏ بسند 
فن هیا في «السلسلة الصحيحة» (۸۷) . 

- وأمّا حدیث : «ما تقرب العباد إلى الله ..» : فهو في «سنن الترمذي» (۲۹۱۱ 
و۲۹۱۲) » و«مسند آحمد» (58/6؟) -وغيرهما- عن أبي أمامة . 

وقد ضعفه شیخنا في «السلسلة الضعيفة» (۱۹۵۷) . 

وانظر «شيخ الاسلام ابن تيميّة » وجهوده في الحدیث النبوي وعلومه» (۳۹۹-۲۹۸/۲) 
لأخينا الفاضل الشیخ الدکتور عبد الرحمن الفريوائي -نفع الله به- . 

- وأمّا قول باب : «يا هنتاه .. .» : فقد آخرجه الدارمي في «الرد على الجهميّة» 
(۳۱۰) » وأحمد في «الزهد» (ص ۲۰) وفي «السنة» (ص 5؟) ؛ والحاکم (44۱/۲) 
-وغيرهم- » بسند صحیح . 

وقوه : «يا هنت . .» : لفظة مختصّة بالنّداء ء ومعناها : يا هذا . كما في «النهاية» (ص ۱۰۱6) . 

وللإمام الضیاء المقدسی جرء عنوانه : «اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمان» » 
فصل فيه هذه المسألة وأصّل . 


وهو مطبوع في مكتبة الرشد - الریاض ٠٤٠١۹‏ ھ. 


کک 


قَلما آوعد الله بسقر لمن قال: «إن هد الا ول ابر [المدثر : ]۲١‏ 
علمتا یمتا أنه قوّل خالق البشر ولا تشبه قول البشر. 
۲۳ قال الشیخ محمد بن عبد العزيزين مانع -رحمه الله- : 
القرآن العظیم کلام اللّهِ : لفظه ومعانیه ؛ فلا يقال : القرنْ اللفظ دون 
المعنی! كما هو قول أهل الاعتزال » ولا : المعنی دون اللفظ! كما هو قول 
اللا الضلال وت تامهم 0 باطلهم من أهل الکلام الباطل المذموم- . 
فأهل السنة والجماعة يقولون -ويعتقدون-: أن القرآنَ کلام الله » من 
غيرٌ مخلوق » آلفاظهٌ ومعانيه عينٌ كلام الله ؛ سمعهٌ جبریل من الله » والنبي 
كينا من جبریل » والصحابةً سمعوه من النبي ؛ فهو المکتوب ا 
A‏ وال اس 
قال الحافظ ابنْ القيّم سرحمه اللّه- لرقم : 61۳-۵7۱] : 
وكذلك القرآنُ عینٌ کلامه ال مَسْموع مِنهُ حقيقة بیان 
تسزیل زب العالمین ووحَيُهُ اللفظ والمعنى بلا روغان 
نا قال انشیخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- : 
(۱) نسبة إلى (عبد الله بن سعيد بن كلأب) » المتوفی بحدود (سنة ۲6۰ه) -كما في 
«السير» (۱۷4/۱۱)- وهم فرقة منحرفة عن منهج السلف ؛ فانظر «ذم الکلام» (۳/6ع۳) 


للهروي » و«مجموع الفتاوی» (۲۳۳-۲۱۷/۰) › و(۱۳۵-۱۳۱/۱۳) . 


¥ س 


نقل هذا الکلام عن المْصثف -رحمه اللَّه- شيخ الاسلام ابن تيميّة في 
«مجموع الفتاوى» (607/17) -مستشهدا به- . 

وقال الشارح ابن أبي العزّ -رحمه اللّه- (ص ۱۷۹ - الطبعة الرابعة) : 

«وهذا الذي حکا؛ الطُحاوي -رحمه اللّه- هو الحق الذي دلت علیه. 
الأدلّة من الكتاب والسنة لمن تدبرهمات وشهدّت به الفطرة السّليمة التى لم 
تفر تاقوا لكر وا رام اناد ۱ 

وقد افترق الناس فى مسألة الکلام على تسعة أقوال ...© . 

ثم ساقها ؛ ومنها : الثالث : «وهو أنه معنی واحدٌ قائمٌ بذات اللّهِ » هو 
الأمرٌ والنهی ‏ والخبر والاستخبار ؛ وان عبر عنه بالعربية كان قرانا »وإن عبر 
عنه بالعترانية كان را 

وهذا قول ابن كلاب ومن وافقهٌ ؛ كالأشعري وغيره» . 

قال : «وسابعها : أن کلامَه يشي معنی قائمٌا بذاته ؛ هو ما كلب في 
غیره ‏ وهذا قول أبي منصور لا یلایر 

وتاسعها : أنه -تعالی- لم برل متكلمًا إذا شاء ؛ ومتی شاء » وکیف شاء 
رهو يتكلم به بصوت ْم ول نيع الكلام دیع :الم تن لصو 


الت ی وه العاف أنه ات وال 


(۱) وللإمام أبي نصر السجزي (المتوفى سنة 444 ه) «رسالة إلى أهل ربيد في الرد 
على من أنكر الحرف والصوت» ؛ مطبوعة في دار الراية - الرياض . 


دمع - 


وقوله : (کلام الله منه بدا بلا كيفية قولا) : رد على المعتزلة وغیرهم . 

فان المعتزلة تزعم أن القرآنَ لم يَبِدُ منه -کما تدم حكاية قولهم- . 

وقال الشارِجٌ -رحمه اللّه- (ص ۱۹۵-۱۹4) : 

«وکلام الطحاوي -رحمه اللّه- یرد قول من قال : إِنْهُ معنی واحد؛ لا 
راف منه » وإن لمسموع امل المَقروء والمکتوب لیس کلام له 
وائما هو عبارةً عنه ؛ فان الطحاوي -رحمه ال یقول : (کلام الله منه بدا) . 


ر“ كن 


وکذلك كال غ من السلف » ویقولون : (منه تدا » وللیه و 

وانما قالوا : (منه بُدا) ؛ لان الجهمية من المعتزلة -وغیرهم- کانوا 
یقولون : إِنّه خلَقَ الکلام في محل ؛ فبّدَا الکلام من ذلك المَحَل . 

فقال السلّف”: (منه بدا) ؛ أي : هو المتکلم نه + قمته بدا موم یقن 
المخلوقات ؛ كما قال -تعالى- : ۷تنزیل الكتاب مِن له العزیز لحکیم ‏ 
[الزمر: ۰۲۱ «ولکن حق اقول متي » [السجدة: ۰]۱۳ #فل نزله روج ادس 
من ريك باحق » [النسل : ۱۰۲] . 


(۱) وقد تقدم ول الامام عمرو بن دینار -رحمه ال 

وأوعب مله قول الإمام اك -رحمه ال : 

«لقيت الرجال 3 والعلماء 5 والفقهاء SE‏ 5 والمدينة 3 والكولسة 3 والبصرة ٤‏ والشام › 
والثغور » وخراسان 1 فرآیتهم على السنّة والجماعة الت عنها الفقهاء ؛ فکل بقول : القرآن 
کلام ال غیر مخلوق ؛ منه بدا ولیه یعودا . 


نقلهٌ لضیاء المقدسی فى «اختصاص القرآن» (ص ۲۱) . 


- 4و 


ومعنی قولهم : (والیه یعود) : يرفع من الصدور والمصاحف ؛ فلا يبقى 
فى الصدور منه آيةً » ولا فى المصاحف -کما جاء ذلك فى عدة آثار(-. 

وقوله : (بلا كيفية) ؛ أي : لا تعرف كيفية تکلْمه به (قسولا) ؛ لیس 
بالمجاز . 


(وأنزله على رسوله وحیا) ؛ أي : : آنزله إليه على لسان الملك ؛ فسمعه 
الملكٌ جبرائیل من الله » وسمعه الرسول محمد يلا من الملك » وقرأه على 


(۱) منها : ما ثبت عن شداد بن مَعقل ‏ قال : قال ابن مسعود : 

«إنَّ ول ما تفقدون من دینکم الأمانة » وآخرَ ما تفقدونْ منه الصلاة ؛ وسيصلي قومٌ لا 
دينَ لهم ‏ وان هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن یرفع» . 

قال : قلت : با آبا عبد الرحمن » وکیف ذاه » وقد أثبتة الله سجل وعز- في قلوبناء 
وآثبتناه في مصاحفنا؟! 

قال : «يُسْرى عليه في ليلة واحدة» فلا ترك منه في صدر رجل ء ولا في مُصحّف»» ثم 
را : وین شِئْنا لندهبن بالّذِي أَرْحَبْنا لك ۷.۰ الآية [الاسراء : 185 

رواه عبد الرزاق (777/5) » وابن أي شيبة )٥۳٤/٠١(‏ ؛ والطبراني في «الکسیر» 
(۱۳/۹) ء والبخاري في «خلق أفعال العباد» (/559) » والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/۲۸۹) . 

وسنده حسن . 

وفي «سنن الدارمي (۲۹۰۷) عنه -بسند صحیح- : 

لَيُسْرَينّ على القرآن ذات لبلة ؛ فلا ترك آية في مصحف » ولا في قلب أحد لا 


الا 
رفعت» . 


الناس ؛ قال -تعالى- : #وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مکث ونزلناه 
تنزيلا © [الاسراء : ۰۲۱۰5 وقال -تعالی- : انَرّلَ به الروح الأمِين . عَلَى قلبك 
لتَكون من مدني . بلسان و مُبين © [الشعراء : ]١50-88‏ . 

وفی ذلك اثبات صفه العو له -تعالی- . 

4“ ومن وصف الله بمعتی من معاني البشر؛ ققد صقر( . 

فمن آبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الکفار انزجن وعلم أنه 
بصفاته تيس کالبشر. 

ل كي ا و 3 2 له رازه مه 2 ین 

۳۵- والرؤيه حق لأهل الجنة -بغير احاطة ولا كيفية-؛ َه 
نَطّق به کتاب زبنا: #وجوه یومَسن ناضرة. إلى ریا نَاظرَة» 
[القيامة :۲۳-۲۷]: وتفسیره علّی ما أَرَادَهُ الله -تحالی- وعَلمّه. 
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وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحیح عن الرسول -صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم- فهو کما قال» ومعتاه على ما آراد. . 

لا دخل في ذلک مَتَأُولِينَ بآرائتا ولا متوهمین بأهواننا؛ فَإِنهُ 
ما سلم في دینه إلا مَنْ سل لله -مَز وجل ولرسوله -صنلّی الله عَلَيْهِ 
ی آله سکم ورد لح ما اه یه رن اليه 


ه 


(۱) نقل الشیخ ابن عیسی في «شرح النونية» (۱3۱/۱) عن بعض أهل العلم نقلّهُ هذه 
الفترة من کلام الطحاوي ؛ ثم قوله : «فکیف بصاحب «الفصوص» [ابن عربى] ؛ القائل 58 
الحق المنزه هو الق المُشبّه » ون العالم صورته وهویته؟!» . 


وانظر ما تقدّم رص ۳ 1 


بت ۵۱ - 


6 قال الشييخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 


لا شك أن المومنین يرون ربهم یوم القيامة من فوقهم -كما تبت ذلك 


عن النبي يلق ؛ فهم یرون ربهم بأبصارهم » رؤية حقيقية -كما يرون القمر 


والشمس صَّحْوًا ليس دونهما سحاب- وهذا متواتر" عن النبی وك ؛ لم 
يذكرة سوى المعتزلة » ومن تابعهم على الضلال » قال [الإمام ابن القیم] في 


«النونيّة» أرقم : ]٥4 4-٥4۳۳‏ : 
ویرونه مبخانه من فوقهم نظر العيّان كما يُرَى الْعَمَرَان 
هذا تواتر عَنّْ رَسُول الله لم يُنْكِرْهُ إل فَاسِد الایمان 


وآما فى الدنيا ؛ فإنه -سبحانه وتعالى- لا يراه أحدٌ من عباده . 


ولمّا سل النَبِىّ -عليه السلام- : هل ریت ربك؟ قال : «نُورٌ؛ آنی 


د ۰ أي : حالت بینی وبين رؤيته -تعالى- الأنوارٌ > وقالت عائشة : من 


حدثك أن محمد رأى ربه ؛ فقد کن ۱ 


۳ وقال-رحمه الله- : 


۳2 


اعلم أن الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم یوم القيامة كثيرة 


(۱) وللإمام الدارقطني کتاب كبيرٌ في |ثبات «الرؤية» -وهو مطبوع- . 


(۲) رواه مسلم (۱۷۸) (191) عن أبي ذَرَ . 


(۳) رواه البتحاري (45۱۲) ۰ و(ه4۸۰) » و(۷۳۸۰) ۰ و(۷۵۳۱) ۰ ومس لم (۰)۱۷۷ 


و(۲۸۹) عنها -مطولاً ومختصرا- . 


~o - 


جدا » حتی بلغت حد التواتر -کما جرم به جمع من الأئمة ؛ منهم : الشارح 
وقد خرح بعضها» ثم قال [(ص ])۱۹٤‏ : 

وق ری نف اوه تشر تین متا اا 

ومن آخاط بها مَعْرفَةَ ؛ یَقَطع بأن الرسول قالَهّاء ولولا آني الْتَرَمْتُ 
الاعتصار ت ما فی الباب من الا حادیت» . 

ثم قال : 

«ليس تشبية رؤية الله -تعالى- برؤية الشمس والقمر تشبيهًا aE‏ 
تشبية الرؤية بالرؤية » لا تشبية المرثي بِالمَرئِيَ » ولکن فيه دلیل على علو الله 
على خلقه ء ولا ؛ فهل, تعقل رؤية بلا مقابلة؟! 
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ومّن قال : يُرَى لا في جهة"'' ؛ فليراجع عقلة!! فإما آن یکون مكابرا 
لعقله » أو فى قله شیم ولا ؛ فإذا قال : يُرَى لا أَمَام الراني » ولا خلفه ء ولا 
عن یمینه .ولا عن یساره ؛ ولا فوقهٌ ولا تحته : رد علیه کل من سمعه 
جر وه ا م 

قلت : وأمًا رویثه -تعالی- في الدنبا ؛ فقد آخبر رسول له في 
الحدیث الصحیح : «أن أَحَدًا ا لا براه حتی يموت» . رواه و ۱ 


وأمّا هو نفسهُ -علیه الصلاة والسلام- ؛ فلم یرد في إثباتهًا له ما تقوم به 


(۱) كما هو فول جمهور الأشاعرة (!) الذین جمعوا -في هذا الإثبات والنفي!- بين 
التقیضین!! 


(0) (برقم : ۲۹۳۰) بلفظ : أن لن يَرَى أحدّ منکم ربهُ -عز وجل حتی يموت» . 


- ۵۳ 


لحجة » بل قد صح عنه الاشارةٌ إلى نفیها حین سكل عنها بقوله : اور ا 
أراه؟!» 3 ومع ذلك جزمت اة عائشة بنفيهًا -کما فوع اال 

وعادهالأضا ت اه 

5" ولاً تثبت قدم الاسلام بك على لمر التسلیم والاستسلام؛ 
فمن رام علم ما حظر عنه علمه؛ ولم ية يقنع بالتسلیم فهٌه: حَجبه 
مرامه عن خالص التوحید, وصافي الْمَعْرِفَة وصحيح الایمان؛ ۱ 
فیتَدبدب بين الکفر وا لایمان؛ والتصدیق والتکنیب والاقرار والانکار 
وا تائها شاكاء 3 موّمنا مُصدقاء وا جاحدا مكذبًا. 

۷- ولا تصح الایمّان بالرؤيّة -لأهل دار السلام- لمن اعتبرَا 
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منهم بوهم ١‏ او تأولها بقهم!" ؛ إذ كان تأویل الرؤية -وتاویل صل 


(۱) رواء البغاري (40۱۲) ۰ ومسل (۱۷۷) 

(۲) قال الشیخ محمد بن عبد العزیز بن مانع -رحمه الله : 
أي : توهم أن الله -تعالى- يُرَى على صفة كذا؛ فیتوهم تشبيها . 
قلت : ولالوَهُم) -بسکون الهاء ؛ هو : لمهم . 

و(الوهم) -بفتح الهاء- ؛ هو: الغلط . 

فكل (وَهم) : (وَهَمْ) ؛ ولیس کل (وَهَم) : (وَهْمَا) ؛ فده . 

انظر «المصباح المنیر» (ص 574) -للفيومي- ۱ 

(۲) قال الشيخ محمد بن عبد العزیز بن مانع سرحمه ال : 


- 04 - 


مر o‏ و ر ع o o‏ زر ۶ و o‏ 
معنی يضاف إلى الريوبية- بترك التأویل, ولزوم التسلیم. 
عم دين الم ا 


ر ر 


-جل وعلذط- موصوف بصفات اند منعوت بنعوت القردانة ت 
في معتاه آحد من البرية. 


1 قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- : 


وذلك لان نفاة الصفات والرؤية -من المعتزلة وغيرهم- إنما ینفونها 
تنزیها لله -تعالی-بزعمهم- عن التشبيه! 


(۱) قال الشیخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 

في المخطوطات الثلاث والمطبوعات : (المرسلین) . 

قلت : وقال الشیخ صالح الفوزان في «التعلیقات المختصرة» (ص )۸٩‏ 

«وهذا الأمر عليه دين المسلمين » وهو الایمان والتسليم لما جاء عن الله ورسوله » وعدم 
التدخل في ذلك بالأفهام والأوهام » والتأويلات الباطلة » والتحريفات الضالة » هذا دين 
الإسلام » بحلاف غير المسلمين ؛ فإنهم يتدخلون فيما جاء عن الله » وعن رسوله -عليه الصلاة 
والسلام- ؛ ویحرفون الكلم عن مواضعه» . 

(۲) قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه الله- : 

وذلك أن المعتزلة يزعمون آنهم ينرّهون ال -تعالی- بهذا النفي . 

وهل يكون التنزيه بنفي صفات الكمال؟! فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال ؛ إذ المعدومٌ 
هو الذي لا يُرَى . وانما الكمال في إثبات الرؤية . ۱ 


داهم - 


وهذا لل » ویغ وضلال ؛ إذ كيف يكون ذلك تدزیها ؛ وهو ينفي عن 
الله صفات الكمال -ومنها الرؤيةٌ-؟! إذ المعدوم هو الذي لا يُرَى . 

فالکمال في إثبات الرؤية الثابتة في الكتاب والسنّة . 

والمُشْبّهَة إِنّما زوا لِعْلرهُم في إثبات الصفات » وتشبيه الخالق -سبحانه 
. وتعالى- بالمخلوق . 

والحق -بين هؤلاء وهؤلاء- : إثبات بدون تشبيه » وتنزية بدون تعطيل . 

وما أحسن ما قيل : المُعَطَلُ يعبدُ عدمًا » والمُحِسّمُ يعبدٌ صنمًا(" . 

۸- تعالی عن الحدود والغایّات والارکان, والأعضّاءء 
وَالأدَوَاتِء لا تحویه الْجِهَاتَ الست؛ کساثر الْمُبْتّدَهَات. 

ا قال الشیخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه الله- : 

مرا بذلك ال على المُشبّهة . 

ولکن هذه الكلمات مجملة مبهمة » وليست من الألفاظ المُتعارفة عند 


أهل السِئّة والجماعة . 


ت 


والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر ألفاظ توهم 


(۱) وهذه من دُرر کلمات شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه ال التي كان يُكرَّيُها في 
كتبهء ومصنفات» ؛ فانظر : «درء التعارض» (۳۸/۲) › و(۳۰/۱۰) و«منهاج السنة» 


(۵۲۰/۲) و«مجموع لفتاوی» (ه/5؟١‏ و۰۲۹۱ وزكر كه)ء و(4۳۲/۸) (۰0۷۳/۱۲ 


وغیرها . 


د وا 


حلاف الصواب ؛ ففي قوله -تعالى- : لیس کمثله شي: وَهُوَ السمیم 
الْمَصِيرٌ» [الشوری : ۱۱] : رد على المُشبّهة والمعطلة . 

فلا ينبغى لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الالفاظ ‏ ولا التعویل 
غلیها ؛ فان الله سشیحانه- وضرف بصفات الکمال» متعوت بنعون العظية 
والجلال . 

فهو -سبحانه- فوق مخلوقاته » مستو على عرشه المجید -بذاته-» 
بائ" من خلقه برل کل ليلة إلى السماء الدنيا؛ ويأتي يوم القيامة » ول 
ذلك علی حقیفته -ولا نوولْه . 

كما لا نول اليد بالقذرة والزول بتزول آمره » وغیر ذلك من الصفات » 


بل بت ذلك ثبات وجود» لا إثبات تکییف . 


(۱) كما قال الإمامٌ عبد الله بن المُبارك : 

تمرف ربنا فوق سماواته على العرش استوى » بان من خلقه » ولا نفول كما قالت 
الجهميّة : بانهٌ ها هنا -وأشارَ إلى الأرض- ء فقيل له : بحد أو بغير حذ » قال : اي واللَّه ؛ بحدّ . 

رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (۷) ٠‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (401) 
و(۰۳٩)‏ بسند صحيح . 

وانظر «مجموع الفتاوى» (184/5)ء وقوله : (بائن) ؛ أي : مُمايزٌ . 

قلست : وتمويهات مرد «الكاشف الصغير!!» -المُهَنْدَسَهً!-على هذا وأمثاله- نارغةٌ ء 
وتلبیساته باردة! 

ولعل ال -تعالی- یر لي ردا عليه -نقضا لتزهاته- یکونْ عنوائة : «الكاسح المغیر على 
آباطیل (الکاشف الصغیر)»! 


۵۷ 


وما كان أَعْنَى الامام اتف عن مثل هذه الکلمات المجملة الموهمة 
المخترعة ؛ ولو قیل : نها مدسوسة علیه » ولیست من کلامه! لم یکن ذنك 
-عندي- ببعید(" -إحسانًا للظنْ بهذا الامام- . 

وعلی کل حال ؛ فالباطل مردود على قائله -کائنا من كان-!" . 

وم یر الیش قع ا دلا ها مین اسان الم 2 
عرف أنه من آکابر العُلماء » وأعاظم الرجال : 

وهذا هو الذي حَمَلَنَا على (حسان الظّنّ فيه -في کثیر من المواضع التي 
فيها مجال ناقدا-. 

8 قال الشيخ عبد الله بن حمید -رحمه الله- : 


هذه الألفاظاً من الألفاظ المبتدعة » المحتملة للحق والباطل ؛ فلا يجورٌ 


(۱) بل هو بعيد! وبعيدٌ جدًا!! 

ولا نسینا هذا قول الشيخ ابن مانع -نفسه-كما تقدَم في المقدّمة (ص )- واصمًا 
عقیدته -هذه بأنها : ۱ 

(العقيدة السلفية الجلیلة) . 

وجل من لا بخطی -سبحانة في عُلاه- ؛ لا المستدرك ‏ ولا المُستدرك عليه . 

(1) نعم ؛ هذا من ثوابت دعوة الحن ؛ أن احق اعظم من جمیم الخخلق . 

ولکن ؛ أين المعتبرون؟! 

(۲) انظر المقدمة (ص ۰)۱۱- 


(4) ولم يُخرجه ذلك عن سلفيّته -کما زعمَه-فیه ‏ وفي غيره- بعض ظلمة هذا الزمان!: 


- ON تب‎ 


إطلاق نفیها أو إثباتهًا على الله + -تعالی-کما هي طريقة السلف(- 

فان طريقة السلف الصالح اشا فا اه اه ا أثبتهُ له 
رسوله یلق ونفي ما نفاه عن نفسه -سبحانه-» ونفاه عنه رسولهٌ والسکوت 
عمّا عَدَا ذلك 5 وا 

0 قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- : 

هذا الکلام فيه إجمالٌ ؛ قد يستغْلّهُ أهل التأويل والإلحاد فى أسماء اللَّه 
وصفاته : ولیس لهم بللك و ان سراف -رحمه الله- تنزيه الباري 
-سبحانه- عن مشابهة المخلوقات ؛ لكنه أتى بعبارة مُجملة تحتاح إلى تفصیل 
حتى يزول الاشتباه . 

فمراده N‏ یعنی التي یعلمها البشر ؛ فهو -سبحانه- لا بعلم 
دود إلا هو سسبحاك ؛لأن الاق لا طون به علا ؛ کم قال زو 
في سورة طه «یعلم ما ین آبدیهم وما حلفهم ولا يُحِيطُونَ به علما 4 [. ۱۰ 


ومّن فال من السلف باثبات کی الاستواء دأو فيرو + فمراهه : 

(۱) ولشیخنا -رحمه الله في مقدّمته العظيمة على کتاب «مختصر العلو» (4-54/) 
کلام ماتع ا 

(۲) كما صح عن ابن المبار ‏ 

وقد تقدم یرای وتخرجه . 

ولشیخ الاسلام ابن تيمية سرحمه ال في «بيان تلبیس الجهمیة» (۱۷۹-۱۲۲/۲) كلام 


طويل في تفرير معنى (الحد) -خلاصكة- قوله : ۱ 5 


۵۵ ب 


ای اسان اعد ارفا 

وما (الغایات والارکان والاعضاء والأدوات) ؛ فسراده -رحمه للكت 
رهه غ مشابهة المتعلوقات فی حکمته وصفاته ل ؛ من الوجه » 

فهو سسبحانه- موصوف بذلك » لکن لیست صفاته مدل صفات الخلق › 
ولا یعلم کیفیتها الا هو -سبحانه- . 

وأهل البدع یطلقون مثل هذه الألفاظ ؛ لینفوا بها الصفات ؛ بغير الألفاظ 
التي تكلّم اللّهُ بها » وأثبتها لنفسه ات 
أهل الحق . 

والمؤلفُ الطحاوي -يرحمه اللّه- لم يقصدٌ هذا المقصد ؛ لكونه من أهل 
السنّة ؛ لین لصفات الله . 

وکلامه في هذه اا ر تفه ضا 3 دق ۱ ارش ر ا 


و“ تم و م” 


ا ۱ 


۳ «لفظ (الحد) عند کل من تكلم به راد به شيئآن : 
- یراد به حقيقة الشي» في نفسه 
- وراد به الوجود العيني -أو الوجود الذهني- ٠.‏ . 
قلت : مراد السّلف في ذلك -يقينًا- جمد ره العيني -لله-تعالى- . 
وفي «سير أعلام النبلاء» (۹۸-۹۷/۱3) فائدة مهمة في ذلك . 


(۱) هذه طريقة عُقلاء الکبراء ؛ وفضلاء الا ای العُذر للمخطئ من أهل = 


وهکذا قوله : (لا تحویه الجهات الست ؛ كسائر المبتدعات) ؛ مراده : 
الجهات الست المخلوقة » ولیس مراد نفي علوٌ الله واستوائه على عرشه ؛ لأن 
ذلك لیس داخلاً في الجهات الست » بل هو فوق الخالم ومحیط به . 

وقد فطر الله عبادهُ على الایمان بعلوه -سبحانهت وأئه في جهة العلٌ . 

و أجمع أهل الستة والجماعة من أصحاب النبيّ -صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم-وأتباعهم بإحسان- على ذلك . 

والادلةٌ مين الکتاب والستة الصحيحة المتواترة ولي 7 تدل علی أه 
فی لجار شمیت وت 

نب لهذا الأمر العظيم -أيها القارئ الكريم » واعلم أنه الحق » وما سواه 
باطل . والله ولي التوفیق . 

0 قال الشیخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه الله- : 

ولك لكر الکتاب ول لد علی ان له -تعالی- فوق معلوقائه 4 مستو 
على عرشه » كما قال -تعالی- : اررحم على عرش استوی > [طه : ه] 
وقال -تعالى- : لطرَهُوَ اهر فرق عبّاده 4 [الانعام : ۱۸]؛ فالجهات الست 


= الستة -ممَّنْ ظهر منهجه ء واتضح طریقه- ؛ مع المناصحهة » والبیان » والایضاح . . 

له تلقّط الأغلاط » وتصید الأخطاء ؛ فضلاً عن الفرح بها » والانشراح لها . . . 

سبحانك الما 

(۱) وفي كتاب «العلْرَ للملي العظيم» -للإمام الذهبي- تفصیل أصل المسألة » وذكرٌ 
لیا 


د 


عَدَمِيَةَ في حقه ؛ لانه -تعالی- فوقها كما قال ابن القیم في «النونية» 
[رقم : ۱۲۳۹-۱۲۳۵] : 


E 


كل الجهات بأسرها عَدَمِية في حقه هو فوقها ببيَان 
فان عنها هار الي ط ولا بحاط ان اا ران 
(- قال الشيخ محمد ناصر الدین الألباني -رحمه الله- : 
A‏ بهذه الفقرة : الرد علی طائفتین : 
الأولى : الب 9 اكع واه دای بضدؤف: الله تيان له - ين و 
وأعضاء سوغیر ذلك- ؛ تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا . 
والأخرى : المعطلة الذين فزن علوة -تعالی- على خلقه » وأنه بان من 
بل يصرح بعضهم بأنه موجودٌ بذاته في کل الوجود! 
وهذا معناه : حلول الله فى مخلوقاته » وآنه محاط بالجهات الست 
المخلوقة » ولیس فوقها! فنفی المولفٌ ذلك بهذا الکلام . 
ولكن : 
فد يفل ذلك يعض البتدعة + ويتاولوثه بها قد يودي إلى التعطيل = 
كما بين الشارح -رحمه اللّه-تعالی- . 
4“ والمعراح حق. 


E 


ومن شم نی حیت شاء الله مِنّ العلا وأكرمه الله بما شاب وآوخی 
زلیه ما آوحی: ما کب الفوّاد ما رای [النجم: ۲۱۱ فصشی اه 
مضه ام گر ل من مهم 

عليه وسلم -في الآخرة والآولى-. 


5 


و والحوضی الذي أَصرمه الله -تعالی- به -عيَانًا لامته حق. 
0 قال الشيخ محمد ناصر الدین الألباني -رحمه الله- : 


والأحادیث الع اء كر الحوض فیها کثيرة يندا حتّی بلغت مبلغ 
التواتر -كما صرح بذلك جمع من الائمة- ‏ ورواها من الصحابة بضم وثلاثون 


0 


صحابيا . 
وقل استقصى طرقهًا الحافظ ابن كثير فى «النهایة» -فى آخر «تاریحه» 


(۱) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 

يعني : من ا الكبرى . 

وآما القول بأنّه -عليه الصلاة والسلام- رای رب ليلتكذ بعینه ‏ فلم بت -کما تقد 
العنبیه علیه-قریا- [(ص ۵۳)]. 

ولذلك قال الشارح [(ص ۲۲۰)] وغیره : «والصحیح أنه رآه بقلب > ولم یره بعین رأسه» . 

قلت : 

وفي «صحیح البخاري» (4۸6۷) » و«صحیح مسلم» (۱۷4) -عن ابن مسعود- » قال -في 
هذه الآية الكريمة- : 

ارأى جبريل في صورته اله ست مئة جناح؟ . 


وانظر «التبيان في أقسام القرآن» (۲۵-۲6۲) للإمام ابن القيّم . 


عا ان 


[(۲۳/۱۹ وما بعدها)]- . 
۱۱-۰) ۰ ورقم الا حادیت (۷۷۲-۲۹۷ - بتحقیقی) » آشار فى آخرها إلى 
تواترها بقوله : 
«والأخبارٌ التي ذکرناها في حوض النبي ی توجب العم . 
-4١‏ والشقاعة التي ادخرها له حق -کما روي في الا خبار-. 
0 قال الشيخ محمد ناصر الدین ال لباني -رحمه الله- : 
وهشي متواترة افیا 5 
وقد عَقَدَ لها ابن آبي عاصم في «الستة» ستة أبواب (118-158) » رقم 
الأحاديث (۸۳۲-۷۸) . 
وساق طائفة منها الشارح سرحمه اللّه- فى (شرحه» [(ص ۲۲۹ وما 
بعدها)] ؛ تضمنت أن شفاعته كير نمانية أنواع ا" ۱ 
فلیراجعهٌ من شاء البحث والتحقیق ؛ فان هام . 


ر ۳ 


۲- والمیتّاق الذي أَحَدَهُ الله -تَعَالَى- من آدم وذريته حق. 

(۱) ومن تراث الامام بقي بن سَخلد الأندلسي -الباقي- : كتابُهُ في «أحاديث الحوض»» 
وهو مطبوعٌ . 

(۲) ولفضيلة الأخ الكبير» الشيخ العلامة ؛ محدّت الديار اليمنيّة الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي -رحمه للم كتابٌ حَسَنٌ جدًا في «الشفاعة» -ومرویاتها- » وهر مطبوعٌ . 


- ¢ 


0 قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- : 


مش 


يشيرٌ إلى بعض الأ حادیث المُصرّحة بأن اللّهَ -تعالی- استخرج ا 
و -علیه الصلاة والسلام- » وقد ذکر في «الشرح» [(ص TE‏ 
L(Y‏ أربعة منها . 


(۱) قال الشيخ الدكتور أحمد بن سعد الغامدي في «التعليقات الجلية» (ص 45) : 

«والسلف مجمعون على هذا الاخراج -كما ذكرّهُ ابن عبد لبر وابنٌ القيِّم -وغیرهما- . 

وقد حالف جمهورٌ تکمین لسلف في هذه المسألة ؛ وزعموا أنه لم يكن هناك ٍخراج 
في الأزل! 

وأمًا الآية : فقد فسروها على شهادة حاليّة » وليست مقاليّة . . 

وقد وافق ابن تيميّة [«درء التعارض» (4۸۷/۷)] واب بن القيّم [«أحكام أهل الذمة» 
(4۸1/۲)] ۰ وابن کثیر [«التفسير» (0۰۰/۲)] جمهور المتكلمين في إنكار وقوع المیثاق ؛ 
وقالوا : لم يصح في هذا المعنى حديث! 

وقد تعقّبّ الالباني [«السلسلة الصحيحة» (۱5۹/4)] ابن القيِّمِ » وابن كثير مرا 
مذهب السلف- . 

عله لم يطْلعْ على كلام ابن تيميّة -مع أنه قد کب في المسالة أكثر من مئة صفحة . 
في كتابه «الدرء»- . 

اب القيّم نما تابع شيخة » ثم تابعهما ابن كثيرا 

والراجح : مذهب السلف ؛ وأنه كان هناك إخراجٌ في الأزل ؛ لأنّ الآية ظاهرها يدل على 
ذلك مع آیات آخر . 


وقد صحَّت بعضُ طرق هذه الأحاديث » وحديث مسلم صريح في ذلك» . 


ها 


وهي محرجة في تعليقي عليه ؛ وفي (تخریج السنة» (رقم 0-0( . 

وقد كنت استثنيت في التعلیق المشار إليه -(ص 565 - الطبعة 
الرابعة)-من الصحة- مسح الظهر الوارد في حديث عمرء وكان ذلك سهر 
اه كب بات نت بت ال اشامت مین من 
حديث آبي هريرة » وهو مذکور في «الشرح» [۲۰] وآخر من حديث ابن 
عباس بسند ضعیف ؛ یه 2 «السئة» رف 

فاقتضی ا 1 


و ره ان 


و - وقد عَلم الله -تَعَانَى -فیما لم يَرَّل- عدد هون خل ال خی 
ولد من ندل الثار واه واحدة-؛ هلا یراد E E‏ الدب ول 
بلق مه 

1 قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- : 

يشيرٌ المؤلفٌ -رحمه اللّه- إلى حديت عبد الله برع ادن 

حرج غلا زول الله عله كد وفي يده كتابان » فقال : «أتدرون ما هذان 


ت 


الکتابان؟» ‏ فقلنا ONO ENE‏ 
الیمنی- : «هذا كتا من رب العالمین ؛ فيه آسماء أهل الجنة ؛ وأسماء آبائهم 
وقبائلهم » ثم أَجْمل"" على آخرهم ؛ فلا یراد فيهم » ولا ينقص منهم آبدا» 


0 قال للّذي فى شماله- : «هذا کتاب من ى العالمين ؛ فيه أسماء 


أن تخبرنا » فقال -للّذي في يده 


3 3 0 
(۱) أي : احصوا وجمعوا. 
كذا في «النهاية» (ص )١56‏ لابن الأثير . 


ی 


و 2 ۶ م ۳ ۶ 9 3 5 0 ور و 
اهل النار » واسماء ابائهم وقبائلهم » ثم اجمل على آخرهم ؛ فلا یزاد فیهم » ولا 


SEN e, TES 9‏ 
: ففيم العمل إن كان أمر قد فرغ منه ؟! فال : 
«سددُوا وقاربُوا ؛ فإن صاحب الجنة يخم له بعمل أهل الجنّة -وإِنْ عمل 
أي عمل- » وإنّ صاحب النَار يُحْمَمْ له بعمل أهل الثار -وإن عمل أي عمل-» . 


ثم قال رسول الله وله بيديه -فنبذهمات ثم قال : «فَرَعْ ربكم من العباد 


(۱) قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان في «التعليقات المختصرة» (ص ۱۰۹-۱۰۸) : 

ما الاحتجاج بالقضاء والقدر فليس بعذر ؛ فان الله سعر وجل قد بين لنا الخيرَ والشرّ 
فليس هناك عذر. 

فالناس يقعون في مشاكل بسبب دخولهم في أشياءً ليست من اختصاصهم ؛ فیقول : ان 
كان الله قد کتب لي أنْ أدخل الجنّة دخلتها وإنْ كان قد کتب لي أنْ أدخل الناز دخلیّها » ولا 
کت 

فیقال له : أنت لا تقول بهذا في نفسك! هل تقعد في البيت وتترك طلب الرزق » وتقول : 
إن کان الله قد کتب لي رزقا ؛ فسییسره لي؟! أو تخرج وتسعی » وتطلب الرزق؟! 

لبهاقه واطیور لا نقعد فی آوفارها» تسن وطلب نزوت وج قرح الروك :لو 
نكم تتوکلون على الله حق توكله ؛ لرزقکم كما يرزق الطیر : تغدو خماصا » وتروح بطانا ؛ 
فاللهُ فطرها على طلب الرزق » وعلى فعل الأسباب » وهي بهائم » وأنت رجل عاقل! 

وأيضًا ؛ لو آن احذا سْرَقَ منك شيئًا ؛ هل تقول : هذا قضاء وقدر؟! أم تشتکیه؟! بل 
تشتكيه! وتطلب وتخاصم!! ولا تحتج بالقضاء والقدر!!! 


)( حدیت صحيمٌ ؛ تراه محرجا في «السلسلة الصحيحة» (۳۱۰) -لشيخنا الألباني- . 


۷ 


وفریق ي لجن وفريق ی لسعير » اار2 


ار قرو و 


44- وڪ ذلك آفعالهم فیما علم منهم أن یفعلوه. 


وگل یس تا خی وی ۱۳ 


ورالاعمال بالخواتیم.۳. 


(۱) قال الشيخ محمد ناصر الدین الألباني -رحمه الله : 
أخر جه الترمذي ۰ اد مت هو وغیره ۽ وهو محر في «الصحيحة» (۸4۸) . 


(۲) وقال -رحمه الله : 


هو قطعة من حدیث على -المروي في الصحیحین»- وقد خرجته في «تخریج الستة» 
برقم (۱۷۱) . 

وقد صح أن بعض الصحابة -لما سمعوا هذا الحديث منه ييه قالوا : إذا نجتهد . 

8 

وفى رواية : فالآن نجد ‏ الآن نجد ‏ الآن نجد . 

انظر «السّنّةَه (171 و ۱5۷) ؛ ففيه رد صريحٌ على الجبريّة المُتواكلة' ؛ الذين يفهمون 
من الحديث خلاف فهم الصحابة » فتأمل . 

(۳) وقال -رحمه اللّه- : 5 

(أ) وكذلك المرجكة الضَالّةُ -وكلها ضالة- ؛ إذ قد يفهمون -أيضًا- آن العمل ليس من الایسان أو أن 
المسلم بكفيه القول عن العمّل ‏ ويغنيه عنه! 

وکل ذلك جه وضلال . . 

انظر -تحريرً ذلك- من مقالات شيخنا- في كتابي «التعريف والتنبئة بتأصيلات الإمام الالباني في 
مسائل الإيمان . والرد على المرجئة» (ص ۵۷) . 


وطبعّه الثالثةٌ وشيكة الصدور -بإذن اللّه- . 


ل 


ا د ب ور ييا دم در مها 2 > نظا د بر عبني ا و فر د کی 2 
والسعيد من سعد بِقَضاء اللهء والشقي من شقي بقّضاء الله" . 


0 قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه اه : 

قال الحافظ ابن رجب ۱ 

«والایمان بالقذر على درجتین : 

احداهما : الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يَعْمَلّهُ العبادٌ من خير وش 
وطاعة ومعصية » قبل خلقهم وإيجادهم ؛ ومن هو منهم من آهل الجنة » ومّن هو 
منهم من أهل النار» وأعد لهم الثواب والعقاب -جزاءً لأعمالهم- قبل خلقهم 
وتكوينهم . 

واه کب ذلك عند واحصاه وآن آعمال العباد تجري على ما سب 
في علمه وکتابه ۱ 


= هذا طرف من حدیث لسهل بن سعد الساعدي ‏ آخرجه أحمدٌ والبخاري ؛ وهو محرج 


في المصدر السابق (۲۱) . 
(۱) وقال -رحمه ال : 
هذا معنی حدیث آخرجه البرَارٌ سوغیره- من حدیث أبي هريرة -مرفوعًا- بلفظ : «الشَقي 
من شي في بطن امه » وعد من سم في بطن مو . 
وسنده صحیح -کما نب في «الروض النضیر» (۱۰۹۸) ۰ و«تخریج السنة» (۱۸۸)- . 
(۲) في «جامع العلوم والحکم» (ص ۱۰۳) . 
وانظر قريبًا من هذا المعنی -جدًا-مِن کلام شيخ الاسلام ابن تيميّة- في نقل شيخينا 


عنه -الآتي- رص ۷( 1 
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والدرجة الثانية : أن الله خَلقَ أفعال العباد -كلّها- من الکفر والایمان ؛ 
والطاعة والعصیان › وشاءها منهم . ۱ ۱ 

فهذه الدرجة ا أهل السنّة والجماعه » وتکرها القدرية 4 

والدرجة الأولى أثبتَهًا كثيرٌ من القدريّة » ونفاها غلاتهم -كَمَعْبَدٍ 
لعن كي 

وقد قال كثيرٌ من أهل السّلف : ناظروا القدريّة بالعله!" ؛ فن أقروا به 
حصمُوا ‏ وان شلوا کیرفا 

وما أحسن قول الامام الشافعي : 

فماشنت كان وان للم أا وماشنت لن لم تألم يكن 

خلقت العبّاد على ما عَلشت . ففي العلم بجري الفتی والسين 

علي مت الت رما اعست و لیم بسن 


1 قبي عي الف و ا 5 كم 3 5 قاس گم و ام ۳۳( 
ج جى وجه ا ٠‏ در وموم #۴ 


(۱) هو (أول من تکلم في القدر في زسن الصحابة) -كما في «السير» (185/6) 

(۲) أي : بإثبات العلم الإلهي . 

وانظر «مجموع الفتاوى» (۳4۹/۲۳) ؛ ففيه نقل هذه الكلمة ؛ وبيائها . 

(۲) الأبيات في «من اقب الشافعي» (4۱۲-4۱۳/۱) ۰ و(۱۰۹/۲) للإمام البیهفی ‏ 
واطبقات الشافعية الکبری» (۲۹۵/۱) للسبكي : و«توالي التأنیس» (ص )۷١‏ للحافظ ابن 


6 - وأصل الْقَدَرٍ س سر الله -تالی- في خلقه(۱ ؛ لم بط على 
ذلك ملک مقرب ولا بي مرسل. 
والتعمق والنْظر في دنک ذريعة لخدلان, وسلم الجرمان ودرجة 
الطغيّان. 
فالحدز کل الحذر من دبكت ككل ووفك لسري ''-؛ فان الله 
تعالی- طُوَى علم القدر عن آنامه ونهاهم عن مَرامه؛ كما قال 
-تَعَانَى- في کتابه: لا يسال هما یَفعل وهم یاون [الأنبياء : ۷۳]: 
فمن سأل: لم فَعْلَ؟ فَقَد رد حکم الكتّاب؛ ومن رد حکم الکتاب ان 
من اضر 
= وقلت -علی نسق أبيات الامام الشافعي -رحمه لیذ : 
۾ وهذا هو الحق دون ارتياب 2 برحمة ربي عظيم الع 
فيه طهارةٌ تب ليم وفيه فاب لكل ون 
(۱) قال ابن شهاب الژهري : «الایمان بالقدر نظام التوحید ؛ فمن وح ولم من بالقدر : 
كان ذلك ناقضا لتوحیده» . «سیر أعلام النبلاء» (۳6۳/۰) . 
(۲) قال الشيخ محمد ناصر الدین الألباني -رحمه ال : 
قلت : وهذا مق هو المراه وله أعلم- بقوله يلل : «. . واذا ذكر القذر فَسیکُوا». 
ودنك صحيح ۽ روي عن جمع من الصحابة » وقد خرجته في «الصحيحة» (۳4). 


(۲) نقل اب عیسی في «شرح النونيّة» (۱۱۲/۱) عن بعض أهل العلم نقلهُ هذه الفقرة 
من کلام الطحاوي » ثم وله : 


الات 


تا قال الشيخ محمد بن عبد العزیز بن مانع -رحمه الله- : 


قال الشارح [(ص 545)] : «أصل القدر سر الله في خلقه ؛ وهو کون 
ا 


ووی و واعنی ر مات وا ر صل وهی : 

ولف اة امن ا ولاف أن کر ف بقضاء الله ود وار 
تناها ان O‏ پر 
هذ »لقنا ون له -تسالی- برد ار من الکافر ویش اوه ولا 
عي لوا شماه ۱ 


روه 


قلت : وهذه الا داق هي الإرادة الكونيّة الفقرية : 


وما إرادة الایمان من المومن » وساثر الأعمال الصالحة ؛ فهى إرادة كونية 


قدرية شرعية . 
ول آفعال العباد -من طاعة ومعصية » وکفر وایمان- وقم ذلك منهم 


تتعض , ولا تنسخ- ؛ ککفر عاد الاصنام ‏ وضلال مُخالفي الرسُل : وآنهم بمخالفتهم أعداء 
الله وأنهم أهل النار » ولهم فیها الخزي . والعذاب الشدید السرمد 

وقال فى الجنة والنار : انهسا واحدٌ فى الذوق » وانما التغايرُ فى اللون ؛ هذه خضراء » 
وتلك سوداء أو حمراء! 

ون الطائع 0 والعاصي ۰ والمؤمن 2 والكافر 0 الكل مرضیونْ مستحقون الوعد ۰ وما 8 
وعيدٌ -أ ص !ا . 

(۱) وللإمام البخاري -رحمه الله كتاب مُفْرَدٌ عنوانه : «خلق أفعال العباد» ‏ وهو مطبوغ 


ا 


VY - 


بمشيئة لو -تعالى- 

وهذا معنى ا الله كان ونا 3 ان ۵ 

0 قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله - : 
أي : لکمال حكمته » ورحمته وعدله » لا لمُجرد فهره وقدرته -كما يقول 
د( 


جهم ا 

كذا في «الشرح» [(ص ؟55)]. 

وراجع فيه تحقيق أن مبنى العبودية والإيمان على ا 2 وعدم 

)۱ وهذه ل من حديث: رواه أبو داود (۵۰۱۱۷۵) » والنسائي في «عمل الوم والليلة» 
(۱۲) ۰ وار بق الس( 7ع ) عن ابنة التب لاز E‏ 

وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في «نتائج الافکار» (۲۷۵/۲) بقوله : «هذا حديث 
غریب» . 

قلت : لأنّ فيه مجهولین ؛ وانظر «ضعیف سنن أبى داود» (۵۰۷۵) لشیخنا الألبانی 
-رحمه الله . 

نعم ؛ المعنی صحیح جا 

)( هو الجهم بن صفوان أ الضلالة » ا الجهمية ۰ وکان نکر الصفات ؛ فش 
الباري عنها -بزعمه!- ‏ ویقول بخلق القرآن » ويقول : إن اللّهَ في الأمكنة -كلّها-» . 

كذا فى «السير» (7-57/5؟) . 

و«تكفيرهم مشهورٌ عن السلف والأئمّة ؛ لكنْ ما كان یکفر أعيانهم» . 


کذا في «مجمرع الفتاوی» (۳۸/۲۳) 
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الأسئلة عن تفاصیل الحکمة فى الأوامر والنواهي والشرائع . 

اه مهم جدًاء لولا ضيق المجال لنقلتة برمته ؛ لنفاسته وعزته . 

وقال شيخ الإسلام 07 -رحمه له تال في «مجموع الفتاوی» 
(۱۵۰-۱6۸/۱) -باختصار ؛ بعض الفقرات- 1 

«والإيمان بالقدر على درجتین > كل درجة تتضمن شیلین : 

وت رای : ال الإيماذ أن 2 علي ما الخلق 9 بعلمه 
ا 2 وال رای وال حال ۱ 

ثم کتب الله في الوم المحفوظ مقادیر الخلق ؛ أل ما لق ال للم » 
قال 0 

كنبا قال : ما أَكْنْبْ؟ قال : أتّب ما هو کائنْ إلى یوم القيامة ؛ فما 
أصاب الانسان لم یک لبخطه وما أخطَأةُ لم يكن ليصيبّهُ » جفت الأقلام» 
وطويّت الصحف» ؛ كما قال -تعالى- : آم تعلم أن الله عم ما في السماء 

وهذا التقدیر -التابع لعلمه-سبحانه- یکونْ في مواضع جملة وتفصيلاً ؛ 
فقد کتبٌ في ال المحفوظ ما شا وإذا خلّقَ جسذ الجنین -قبل نفخ الروح 


(۱) کذا وق هنا! وهر بمعنى رواية : «فقال له» > لكن الراجح ۾ -عندي- الرواية الا حری 


بلفظ : «ثم قال له» -کما كنت حققئه في تخریج «شرح الطحاویة» (ص ۲۹6-۲۹4)- . 


وله شاه عن ابن ن عباس » خرجته في «الصحيحة» (۱۳۳) . (منه) . 


۷4 - 


فيه- بَعّت إليه ملک قمر بأربع كلمات : 
اکتب رزقه وأخلة بوعملة »وفنا آو 006 -ونحو ذلك- . 
فهذ! لار قد كان پنکره غلاة القدر ية قدیما » ومنکره اليوم قليلٌ . 
وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة اللّه التافذة » وقدرته الشاملة ؛ وهو . 
الإيمان بأن ما شاء اللّهُ کان» وما نم شا لم يكن وأنه ما في السماوات 
والأرض من حركة ولا سکون الا بمشيئة الله -سبحانه- » ولا يكون في مُلکه 


ا ا ین سوذارت 
والمعدومات- . 


ومع ذلك ؛ فقد أَُمَرَ العبادّ بطاعته وطاعة رسله » ونهاهم عن معصیته . 
وهو -سبحانه- : #يحب المتقين 4 » و المحسنین 4 3 و المقسطین 6 
ويرضى عن #الّذِين آمنوا وعملوا الصالحات 4 » لا يُحمب الکافرین ٠»‏ 


لعباده الكَفْرَ» » وظلا يحب الفساد» . 


والعبادُ فاعلون -حقيقة- » واللّهُ خالق أفعالهم . 

والعبد هو المؤمن والکافر ‏ والبر والفاجر » والمصلي والصائم 5 

وللعباد اة علی آعمالهم ۱ ولهم ارادة ۰ وله خالقهُم وحالق قدرنهم 
وارادتهم ؛ كما قال -تعالی- : ظالِمَنْ شاء منکم أنْ بستقیم . وَمَا تشاءُون الا آن 
ا الله زب العالمین 4 [التکویر : ۲۹۰۲۸]. 

(۱) كما في حدیث نبوي؛ رواه الامام مسلم في ااصحيحه» )4( عن أبن مسعود . 


- ۷۵ = 


وهذه الدرجة من القدر یکذب بها عامة القَدَربّةَ لین سماهم الثبی 


2 ۶ (۱ 
: «مجوس هذه لام . 


ویغلو فيها قوم من أهل الاثبات ؛ حتى سَلَبُوا العبد قذرتهٌ واحتبارک 
وبخرجون عن أفعال اللّه وأحکامه حکمها ومصالجها» . 


0 


قلت : 


2 ۳ ب(۲) ۶3 3 1 مر و 

ویشیر بكلامه الا خیر إلى الا شاعرة ؛ فانهم هم الذین غلواء وآنک روا 
الجكمة -علی ما فصلهٌ ابن القيِّمِ في «شفاء العلیل في القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل»!'- » فراجعه ؛ فإنّه هام جدًا . 

45 هدا“ جملة ما یحتاح الیه من هو مور قلبه من أولیّاء الله 

, (۱) رواه أبو داود (40۹۱) -وغيره- . 

وهو حدیت حَسَنٌ بشواهده » انظر کلام شبخنا سرحمه الله فى ذلك في «ظلال الجنة 
في تخریج السنة» (۳۲۸) و(۰)۳۲۹ و«تحریج المشکاة» (۱۰۳) و(۱۰۷) . 

(۲) ذلك آنهم آرادوا التوفیق بين الجبريّة والقدرية ؛ فجاژوا بنظرية فلسفية -غامضة!- 
ایا الجبر المخض 3 ونفي أي قدرة أو تأثير للعبد E‏ 

حتی قال قائلهم -مُقلسفا متفليفا!- : الإنسان مجبورٌ في صورة مختار!! 

والشرع والجس یکذب ذلك ويله . 

وانظر «المواقف» (ص ۳۱۱) لعَضد الدين الايجي . 

(۳) وهو مطبوع ساثر . 


5 : قال الشیخ محمد بن عبد العزیز بن مانع سرحمه ال‎ )١( 


۷۹ 


-تعالی- وهی درجه الوا في العلم. 
.ان ملع مقو عم ی قل موجود ونم هي تكو مشود 

وادعاء العلم المشقود: مکفر 
= المشار إليه بقوله : (فهذا) : هو ما نقدم ذکره مما يجب اعتقادء : والعمل به ؛ بما جاءت 
به الشريعة . 

(۱) وقال -رحمه الله : 

وقوله : (وهي درجة الراسخين في العلم) ؛ أي : علم ما جاء به الرسول -جملة 
وتفصیلاً نفیّا وإثباتًا- . 

(۲) وقال -رحمه الله : 

ويعني ب(العلم الموجود) : عم الشريعة -أصولها وفروعهًا- ؛ فَمَنْ أنكرٌ شيئًا مما چاء به 
الرسول كان من الکافرین » ومن ادَعَى عم الغيب كان من الكافرين . 

وقد ذَكَرَ أدلة هذه الأحكام ؛ فلتراجع . 

(۳) وقال -رحمه ال : 

ويعني ب(العلم المفقود) : عم القدر الذي طَوَاُاللّهُ عن آنامه » ونهاهُمٌ عن مَرامه . انتهی 
من «الشرح» [(ص 555)] ۰ . 

وقال الشیخ عبد العزیز بن باز -رحمه ال : 

مراد سرحمه الَّه- ب(العلم المفقود) : هو عم الغیب » وهو محص باللّه -عز وجل- 
ومن ادا من الاس کفر؛ لقول الله -سبحانه- : #وعندة مَمَاتِمٌ لغب لا يَعْلَمُهَا الا ٩...‏ 


الآية [الأنعام : ۰]04 وقوله -عرّ وجل- :قل لا یعلم مَنْ في السَمَاوَات والأرض ال 


VY - 


ولا ف ثبت الایمان ر إلا بقبول العلم الموجود. ودرك طلب العلم 


47- ونومن باللوح!" والقلم. وبجمیع ما فيه قد رقم: فلو اجِتَمَعَ 


= الا الله ... الآية [النمل : ۰]50 وقول التبي -صلی الله عليه وعلى آله وسلم- : «مفاتح 
الف يعس اولض الا ا ا ع 
الْعْيْثْ 4.۰.۰ الاية [لقمان : ۳6]. 

a‏ -وَردت في الباب- ذل علی أن التي -صلی اللّه عليه وعلی 
آله وسلم- لا یعلم الغیب" ؛ مع أنه افضل الخلق » وس سل ؛ یره من باب أولّى . 

وهو -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- لا یعلم من ذلك الا ما عَلّمَهُ یاه -سبحانه- . 

قلت : والحديث المذكور رواه البخماري (۱۰۳۹) عن ابن عُمر -رضي الله عنه- . 

۱ ولمًا تکلم أهل الإنك في عائشة -رضي الله عنها- لم یعلم براءتها الا بنزول الوحي » 
ولما ضَاعَ عقدها في بعض آسفاره -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- بعث جماعة في طلبه ؛ 
ولم یعلم مكانه حتى أقاموا لبعین فوجدو؛ تحت . 

قلت : يُشِيرٌ -رحمه الله إلى قصّة الإفك -المعروفة- ؛ وحديتّها : رواه البخاري 
(1) ۰ و(۷۵۰] € و( (VY‏ ) عن عائشة -رضي ال عنها- . 
والأدلة من الكتاب والسة في هذا كثيرةٌ » والحمد للَّهِ . 


قلت : ولا تعاض بين تفسير (العلم المفقود) ب(علم القَدَر) » و(علم الغيب) معد ؛ 
كما لا یعفی على المتأمّل . 


(۱) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه اللّه- : = 


)( كحديث أبي هريرة في «صحیح البخاري» (۵۰) ؛ و«صحیح مسلم» ليحك ۱۱). 


۷۸ = 


الحلق ا عَلی شيء كتَبّهُ الله تحالی- فيه أنه کائن؛ 
ليجعلوه یر ڪائن: نم دروا عليه وتو اجِتَمَعُوا -كلهم- على شيء 
لم یکتبه الله عاي قیه+ له لوه کاننا: لم یقدروا عليه . 

جف الم بما و کانن إلى یوم یامه( 


اا 1 3 0 39 يك 
وما آخطا العید يكن لیصیبه؛ و ۱ يكن لي خطته 


1 قال الشيخ محمد بن عبد العزیر بر بن مانع -رحمه الله- : 
قال اللّه -تعالى- : بل هو قران مَجِيدٌ . في لّوح مَحْفُوظ » [المعارج : 
١-؟؟]‏ ؛ فالقرآن الكريم مکتوب فى الوح المحفوظ تما ال له ها 


= وه : (ونؤمن باللوح) : هو المذکوز في قوله -تعالی- : #بل هو فرآن جيك . في لَوْح 
محفوظ ) [البروج : ۰]۲۲ وهو من الغيب اي جب الإيمانُ به » ولا يعرف حقیفته الا الله . 

واعتقناد أن بشن اقا بطلع رن على فا دعب بالآينات وال حادیث 
-المّصرَّحَة بأنّه لا بعلم الغيب إلا اللّه-تعالى- . 

: وقال -رحمه الله‎ )١( 

هذا طرف من حديث ابن عباس -المشهور بلفظ- : «حفظ الله يحفظك . . .» الحديث . 

وهو حديث صحيمٌ -كما ذكرت ف في في «التخریج» (ص) ۲۷)- . 

(۲) وقال -رحمه اللّه- : 

هذا من تمام حديث ابن عباس -المشار الیه-آنفاسفي رواية عنه- . 


(أ) كما في «الإبريز» (ص ۱۸۸) للدباغ » و«الطبقات الکبری» (۱۵۰/۲) للشعراني!! 


۷4 - 


بذلك- : وجبریل -علیه السلام- سمعهٌ من الله » وبلغ نبا محمد -علیه 
الصلاة والسلام- ؛ مرل من ربّك بالحق 4 [الأنعام : ۱۱6]؟ ولم یل : من 
لوح المحفوظ . ۱ 

ولا مُنافاة بين کونه في لوح المحفوظ » وبين انژاله من الله -كما حَقَّقَهُ 
شيخ الإسلام ال ا ۰ 


وقال شيخ الاسلام" : «واللوح المحفوظ فوق السموات » وقد جاء في 


)۱( في «بغية المرتاد . .» ۷ ) -بالمعنی!- . 

قلت : 

والحديث المُشارٌ إليه : مروي عن أبي الدرداء -مرفوعًا- : 

«إن الله یفتح الذكرّ في ثلاث ساعات يبقين من الليل : 

في الساعة الأوقى منها : ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه أحدّ غیره ؛ فيمحو ما يشاء 
ویثبت 6.۰ . 

ادا الى هرد غللی الجهنیة» (۳۸) » وامن جریر في «تفسیره» (۱۹۳) ۰ 
و(۲۰۵۰۲) ٠‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص ۱۳۰) . 

وفي سنده زيادة بن محمد (منکر الحدیث جدًا) -کما قال البخاري في «التاريخ الکبیر» 


.-)411/۲( 


وقد استنكرهُ ابن الجوزي فى «العلل المتناهیة»  )۳۹/۱(‏ والذهبی فى «لمیزان» 
(۲۸۸/۲. 
...ومع هذا كله : سکت عن بيان علَّةَ الحديث -ولعله لم يعرفها!- مُحَقَق ابغية 


المرتاد» د . موسى الدويش!! غفر له له . 


الحدیث : «زنه لا ينظرٌ فيه غيرٌ الله -عز وجل-)) . 

قلت : ومن هذا يتبين -لنا- ضلال من قال : (إن روح العبد تطلع على 
الوح المحفوظ)!! ۱ 

فان هذا قول الفلاسفة » وهو من خرافات غاد الصالحین » أو الطالحین 
-کما هو راسخ بینهم- ؛ فاحذروه فاته کذب . 

وآما القلم المذکوز ؛ فهو الذي حلَقَة الله » وکتب به في اللّوح المحفوظ 
المقادیر » تما فی حديث عبادة بن الصامت -الذي رواه آبو داوو() -مرفوعا- : 
ول ما حلق الله القلم » فقال له : أَْتب! قال : رب ؛ وما أَکتب؟ قال : اتب 
مقادیر کل شىء حتی تقوم الساعة) . 

واختلف العلماء : هل القلم ول المخلوقات » أو العرش؟ 

علی قولین > حکاهما ابن القیم فى «النونية» » واختار آن القلم خلق بعد 
خلق العرش » ولهذا قال [رقم : 1۹۹۳-۹۹۰ : 


والتاس مُحتلمُونْ في الْقلّم الذي کتب القضاء به من الديان 


(۱) (برقم : 4۷۰۰). 

ورواه أحمد (۳۱۷/۰) 1 والترمذي (۲۱۵۵) 2 و(۳۳۱۹) 3 وابن ابي شیبة (۰)۱۱۶/۱6 
وابن أبى عاصم في «السنة» (۱۰۷) » والطيالسي (۵۷۷) -وغیرهم- . 

وسنده حسن . 


وفی الباب عن عدّة من الصحابة . . 


- ۸۱ - 


هل كان قبل العرش أو هُوَ بَعْدَهٌ فولان عند آبي العلا لهسذانی(٩‏ 
یخی ان الجن تا ی سرت ای ان را اه 
وكتابة القلم الشریف تلبت یجان من عير فصلل نان 
د وقال -رحمه الله- : 
ذکر الشارح -هنا - [(ص ۳۹۵)] أن العلماء اختلفوا ؛ هل القلم أول 
المخلوقات ‏ أو العرش؟ 
على قولین -لا ثالث لهما- . 
وأنا -ونْ كان الراجخعندي-الاوّل- كما كنت صرحت به في تعليقي 
عليه (ص ۲۹۵)-؛ فإني آقول الآن: سواءً كان الراجح هذا أم ذاك ؛ 
فالاختلاف المذكور يبدل وم فاد على أن العلماء اتفقوا على أن هناك ول 
متعلوق » والقائلون بحوادث لا أول لها » محالفون لهذ لهذا الاتفاق ؛ لأنهم بضرحون 
تأن ما من مخلوق الا وقبله ES E‏ 


(۱) -بالذال المعجمة- ؛ هو «الامام الحافظ المقری العلامة شيخ الاسلام» -کما وصفه 
الذهبي ذ في «السیر» (۲۱/  )۰‏ وقد توفي سنة (ه ۰ ه) . 

وانظر نقل شيخ الاسلام عنه ني «الصفدية» (758 - تقديم : عبد الله السعد!) -ووقع 
فيه : بو نعيم )( العلاء الهمدانى (!)- 2 واابغية المرتاد» (ص ۷٦‏ - الدويش) -ووقع فيه 
الهمداني-بالمهملة!- » و«منهاج السنة» (۳۱/۱) . 

وانظر «شرح نونية ابن القيّم؛ (۳۷۰/۱) لابن عيسى . 

(۲) وفي نسخة : قبل . 


ت 


ذلك أبن تم فى بعض کتبه . 
فإ قالوا : العرش ول مخلوق -کما هو ظاهرٌ كلام التتارح 1 (ص ۲5۵)]-؛ 
نقضوا قولهم بحوادت لا أول لها! 


ون لم یقولوا بذلك ؛ خالفوا الاتفاق؟ 


)۱ وعلی ورام كلام شيخنا -رحمه الله تنبیهات -في هله المسألة 3 وترحیحه فیها- 
أكتبُها بعد ترديد نظر؛ وتقليب فکرد : 
الآخر؛ لا بأيّهِما أول الخلق -من حيث الواقم- . 

الثاني : أن تعلّقَ كلام ابن تيميّة باول الخلق موصول ب(هذا العالم) -كما في «منهاج 
السنة» (859/1)- ؛ لا بأولية الخلق مُطلقا . 

الثالث : تصور مسألة (حوادت لا آول لها) -ٍمکانة- مبني علی تصور مسألة حوادت لا 
نهاية لها -وقوعا- : 

فهذا -الثاني- قام الدلیل عليه ؛ فأهل الجنّة » وأهل الثار -الذین هم أهلها- يخلدون خلودا 
أبديًا لا موت فيه : 

قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (۱6۷-۱10/۱) : 

«والتسلسل في المستقبل جائرٌ عند جماهير المسلمين -وغيرهم من أهل , الملل » وغير 
أهل لملل- ؛ فان نعيم م الجنّة : وعذاب لثار دائمان دمع تجدد الحوادث فيهماك- . 

وإثما اکر ذلك 8 بر صفوا" 0 أن الجنة والناز یفنیان! وأبو الهذيل العلاّف؛ 


وذلك ؛ 0 اعتقدوا ُن التسلسل ذ ا ممتنع في الماضي والمستقبل : = 


2A 


= قالوا هذا القول الذي ضللهم به أئمة الاسلام» . 
ت : والتسلسل هو: ترتیب أمور غير متناهية ؛ ما ماضيًا » واما مُستقبلاً ؛ وهو مأخود 
لق من (السلسلة) ؛ التي هي قابلة أزيادة الحلقات بلا عَدَ ولا حَد . 

انظر «القواعد الكليّة» ( (ص ۲۰۸) للشيخ إبراهيم البريكان . 

الرابع : فالذي يحدّت في المستقبل إلى ما لا نهاية -وهو مخلوق- ؛ هل تمتنع 
(إمكانية) حدوثه من ما لا بداية -مع كونه مخلوقًا-؟! 

وذلك لارتباط كونه مخلوقًا لله -سبحانه- بصفة (الخلق) التي هي من صفاته -سبحانة 
وتعالى-لكون الله «لم یز فاعلاً » أو قادرًا على الفعل»-كما في «درء التعارض» (۱۲۲/۱)-. 

وقد قال شيخ الاسلام في «منهاح السنة» (۱4۸-۱6۷/۱): 

«فمّن يقو : إنه -تعالى- لم یزل مُتكلّمًا -إذا شاء » ولم بزل فعالا -إذا شاء- أفعالاً 
تقوم بنفسبه -بقدرته ومشیلته- شينًا بعد شيء ؛ يقو : ان لم یزل يتكلم بمشيئته » ویفعل 
بمشيئته شیثا بعد شيء ۰ مع قوله : إن کل ما سوى الله مُحدث [مخلوق كائ بعد ألم 
یکن] ‏ واه ليس في العالم شي؛ قديمٌ مُساوق لله -كما تقو الفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك » 
وآنها مُساوفة لله في وجوده ؛ فإن هذا ليس من أقوال المسلمين-» 

وقولّهُ : «مساوقة لله» ؛ أي : متابعة ؛ ومسايرة » ومجاراة » ومساواة . 

وهذا منه سرحمه ال نص في إثبات إمكانية التسلسّل في أفعال الله » مع إثبات أن 
كل ما صوق اله مُحدّت ء وان ليس من العالم شيءٌ قديم . 

وهذا حل لأصل الإشكال في هذه المسألة -وللّهِ الحمد- . 

وفيه رد على بعض المفترين ؛ الذين اتهموا شيخ الإسلام بما لم یعقلوه! زاعمين أنه 


يقول بقدم العام بالتوع! 
ونص کلامه هلا عير نتقضه وله = 


4ت 


- ۰ (تبیسه) : ني غمرة (جرص) د . سفر الحوالي -هداه الله على تعقبنا (!) والردٌ علينا 
-كيفما كان!- : : غْمَرّ بنا في مقدمته على کتاب اقدم العالم وتسلسل الحوادت» (ص ۲۱) 
للفاضلة كاملة الكواري -غمرًا لا یلیق (!) -بما لم يَفْهَنْهاء كور ا 
المتعصبة و من أعداء العقيدة السلفية ؛ الذين نسبوا لابن تيميّة القول e‏ العالم ا 
أفراده) -كما في کتابنا : «الرد العلمي على حبيب الرحمن الأعظمي» (۲۰/۲)- 

فهل ۷ . الحوالي على زعم 3 ابن توش یقول (بقدم العالم)؟! 

نعم ؛ حدوث أفراد المعلوفات مر مستقر لاريب فيه ! ولکن الكلام ف تفیین الأول 
-من مجموعها-! 

ويبدو لي -وللهٌ أعلم- أن د . سفرا الحوالي -هداه الله لم يستوعب القضية ؛ فقد نسب 
في الصفحة نفسها -(ص ۲۱)- لابن تيمية القول أن : (نوغ المخلوقات قديم .. . وان لم یکن 
شيءَ من المخلوقات المعينة قديمًا)!! 

فهو باط بين صفة (الخلق) -من أفعاله-سبحائة- ‏ وبين (المتلوقات) ) الناشئة عنها. 
والحادثة منها . . 

والجزاء من (جنس العمل) . 

وب صوان ما فلت وغلط ما قال -جملة- كلام شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه 
ال في «مجموع الفتاوی» (۲۸۲/۹) -تأصيلاً وتحقیقا- : 
كل ما سوی الله حادث » کائن بعد أن لم يكن » وان قيل -مع ذلك- بدوام فاعلیته : 
ومتكلميته 4 ۱ ۱ 

انهم! 

وفي «مجموع الفتاوی" /١(‏ ی خی في أدلّة أن (الخلق) ء غير (المخلوق) ؛ 


عد اب 


"a 


فتأمل هذا ؛ فانه مهم : 

وله مرف . 

۸- وعلی العبد أن یعلم أن الله قد سبق علمهُ في کل کانن 
من خلقه( فقدر لک تقدیرا محکما مبرما لیس فيه اقض ولا 
معقب ولا مزيل ول مُقَيْنُ ولا تاقص ولا اند من حَلقه في سسماواته 
وأرضة. 

لک من عَقَدٍ الایمان "؛ وَأصول الْمَعرفة والاعتراف بتوحي د 


= وانظر کتاب «دعاوی المناوئین لشيخ الإسلام ابن تیمیة» (ص ۳۱۲-۷۱۳) -للغصن-؛ 
وان لاحظت عليه شيئًا من الشدّة (ا) آثناء (بعض) مناقشته لشيختا الألباني -رحمه ال . 

(تنبيسه) : للعلامة الاخميمي -المتوفی سنة (۷۹6 ه)- رسالة عنوانها «الرد على 
(شیخ الإسلام) ابن تيمية في مألة حوادت لا أول لها» : طَبَعَها قبل بضع سنوات بعض 
من لا حلاق له (!) من بلدیینا : مُغْيّرا -بالهیانة- عنوانها ؛ حاذفا منه -بوقاحة- لقب 
(شیخ الاسلام) -عن الغلاف-! 

فکیف يفلم -بالله- هزلاء الا جلاف؟!! 

(۱) قال الشيخ محمد بن عبد العزیز بن مانع -رحمه اللّه- : 

فيه رد لا ذهب إليه غُلاةٌ المعتزلة -الّذِين آنکروا کون الله -تعالی- عَالِمًا في الأرل-» 
وقالوا :ان الله -تمالی- لا یلم أفعالَ العباد. حتّی یفعلوها! تعالی الله عمّا بقولون عَلُوًا كبيرًا : 
قال الل -تعالی- : لا یلم مَنْ حلق وهو لطیف لخبیر [الملك : ۱6] . 

(۲) وقال سرحمه الله : 


الإشارةٌ إلى ما تقدّم من الایمان بالقذر : وس علم الله -تعالی- بالكائنات قبل خلقها . 


2 0 ما مس وماد مع فر 0 2 م هر‎ )۱( ۶ aS r 
الله -تعالی- وربوبیته ؛ كما قال تعالی- في کابه: #وخلق حل‎ 
شيء فقدره تَقديرا» [الفرقان : ۲], وَقَالَ تَعَانَى-: وان أَمْرُ الله قَدرا‎ 
.]۳۸ : مقدوراک [الاحزاب‎ 


يف 9 40 


یا ی كمه ا ل 2 ,0( 8 
قویل لمن صار لله -تعالی- في القدر خصیما > واحضر للنظر 


فيه قلبا سقیما؛ تقد التَمَسَ بوهمه في فحص الغیب سرا ۱ 


(۱) وقال سرحمه الله : 

اي : لا يتم التوحيدٌ والاعتراف بالربوبيّة لا بالإيمان بصفات الله -تعالى- ؛ فا من عم 
خالقًا غير الله ؛ فقد أشرك ؛ فکیف بمُن عم أنّ کل احد یلق فعله؟! ولهذا كانت «القَدريَة 
مجوس هذه الأمّة» ۱ 

قلت : وقد تقدّم تخريج الحديث الوارد في هذا . 

(۲) أثبتها الشيخ أحمد محمد شاكر -رحمه اللّه- في نسخته -هكذا- : (فويلٌ لمن 

«في المطبوعة : فويلٌ لمن ضاع له في القدر قلبا سقيمًا!! 

وهو کلام لا معنی له! ثم جاء عقب ذلك : «وفي نسخة ۰6.۰۰ ثم ذکر اللفظ الذي نا . 

والظاهر -عندي- أن هذا تصرف من أحد الناسخین ؛ وجد اللفظ غلطًا في النسخة التي 
ینقل عنها » ثم وجد نسخة آخری من «لمتن» على الصواب ؛ فأساء التصرف ‏ وأثبته في صلب 
الكتاى -أثناء الکلام- على أنه نسخة» . 

(۳) قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع سرحمه ال : 

أي : بوهمه في البَحْثِ عن البعث سرا مَكْنُوس ؛ إذ لد مير الله في خلقه ؛ فهر یرو 


یه الاطّلاعٌ على النیب » وقد قال -تعالى- : #عالم لیب فلا بر علی غیبه أحَدَا إلا - 


- ۸۷ - 


وعاد بم قال فيه قاطا أثيم!" . 
9- والعرش والكرسي حّق -[کما بين في كتابه]!"!-. 


۳ قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه الله : 


4 


لما ذكرٌ المصتف العرش والکرسي -الّذِي هو بين يدي العرش- ذکر بعد 
ذلك غناه -سبحانه- عن العرش » وما دون العرش ؛ كما قال -تعالی- : هو 
لغني الحمید 4 [لحدید : 114-؛ لین -سبحانه أن سان للمرش لاستوائه 


عليه » ليس لحاجته إليه » بل له في ذلك حكمة اقتضته . 


ثم اعلم أن الاستواء علی العرشن انم حصل بعد خلق السموات والارض ‏ 
-کما قال -تعالی- : إن ریم اللّهُ لذي لق لسْماولت وَالأرْض في تة 
ان سنوی على ا4 ارف :»دق و9ف هن ری 
0 العطف ؛ كما قال الناظم"" : 


= من ارتضى من سول © [الجن : ]۲۷-۲١‏ . 

(۱) وقال ا الله : 

أي :“فى القدر ماک أثيمًا ؛ أي : مأثومًا . أه (شرح» (ص ۲۷۷)] . 

(؟) زيادةٌ من نقل الإمام ابن القيِّمٍ عن المصنّف في «اجتماع الجيوش الإسلاميّة» 
(ص )٠١١‏ ؛ فقد نق نص ديباجة «لمتن» ۰ ثم مواضع منهٌ (ص 4۹-۳۳) -قائلاً في أول نقله- : 

(قول أبي جعفر الطحاوي -إمام الحنفيّة في وقته- في الحدیث ‏ والفقه » ومعرفة أقوال 
السلف في «العقيدة؛ التي له -وهي معروفة سد الحنفية- . . .) . 


(؟) هو يحيى بن يوسف الصرصري ؛ المتوفی سنة (505 ه) -ترجمثه في «البداية - 


- ۸۸ - 


2 ۶ 


قضَى خلقه ثم امستوی فوق عرشه ٠‏ وَين علمه لم يحل في الأرض مضع 


0 


وأما معنى الاستواء -في لّغَة العرب التي نزّل بها القرآن- ؛ فهو : العلو 
والارتفاغٌ والاستقرارٌ والصعودا'' ۰ كما ذكرٌ ذلك ابن القيِّم بقوله [رقم : ۱۳۵۳ 
- فما بعد]: 
رقم ارات عليه اع قد حصت للفارس الان 
منها اشتقر وقَذ علا وکنلك از تفع لذي مَافِيه من كران 
ركنا ف سبد ثبي هرابع لوعت ةماجب ليبن 
بختاز ه نا لقول في تضبيره آدری من الجهمی في الْقَرّآن 


ا و ات ره ا 0 
والأشعري ' یقول تفسير «استوی 4 بحقيقة استولى من البهتان 


= والنهایة» (۲۱۱/۱۳)-. 

وقد نقل بعضّا من قصيدته الامامُ ابن قيّم الجوزية في «اجتماع الجیوش الإسلاميّة» 
(ص ۲۰۰) ؛ ومنها هذا البیت . 

(۱) وكلّها بمعثی -عدا الاستقرار- ؛ فلها معنی زائدٌ على العو 

ومعنی (استوی) -المتعلق بل تعالی- دق من معنی (استوی) اللغوي -المَخض- ؛ 
وفي «صحیح البخاري» (۰۳/۱۳) - «الفتح») عن آبي العالية ومجاهد -من أئمة السلف-في 
تفسیر ۶استوی #- : «علا وارتفع» . 

وانظر : «العثُرٌ للعلي العظیم» (۱۱۰۰/۲ - الوطن) . 

(۲) أي : المتمشعر ؛ ولیس آبا الحَسّن الاشعري -نفسَهٌ-! 


فإنّ قول أبي الحَسّن في كتبه وتصانيفه موافق لاعتقاد آهل الحق ؛ كما في «المقالات» » = 


- AQ - 


و ام و 


م اليهود د ولا جهمي هما في وحي رب E‏ رادت ان 

1 قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- : 

اعلم 3 الع رتم خلق عظیم جدا -كما دلت عليه الایات لا + 
ااا 0 -تعالی- إلى نفسه فى قوله: 
#ذو العرش ‏ [غافر : ]٠١‏ . 

و ار تَجِدُهًا في «الشرح» [(ص ۲۷۷)] . 

وهو -لغة- : سرير الملك . 

ومن أوصافه في القرآن : #ويحيل عرش ربك فوقهم یومین, ثمَانيّة ) 
[الحاقة : 1۷] ؛ وآنه على الماء 

وفی لمن : آن اح حملة العرش ما E EE‏ 

جاء ذلك في أحاديث صحيحة ؛ مذ کورة في «الشرح» [(ص ۲۷۸)] . 


وذلك فما بط شاوی يل العرش باه عبارة عن المّلك وسعة 


= و«الإبانة» » ومخالفٌ -في الوقت نفسبه- لكثير من المنتسبين إليه -اسمًا ء لا عقيدة-! 
ولبعض إخواننا العراقیّین -الأفاضل- كتاب بعنوان «بين أبي الحسن الأشعري » 
والمنتسبين إليه» » وهو مطبوعٌ . 
)١(‏ «النونية» )١970(‏ 


(۲) كما في قوله -تعالی- : #وكان عَرْشُْهُ عَلَى الْمّاء © [هود : ۷] . 


السلطان! 

وأما لكرسي ؛ ففیه ال -تعالی- : وسع کرسيه السماوات والارض » 
[البقرة : ۲۵۵] . 

والكرسي هو الڏي بين يدي العرش . 

وقد صح عن ابن عباس -موقوفا علیه-من قوله- : «الكرسي موضع 
القدمین » والعرش لا یدز مذر: الا الك -تعالی-» وهو مُحرج في كفا 
(محتصر العلو) - للذهبي ا الله EE‏ : 

ولم يصح فيه -مرفوعًا- سوی قوله -عليه الصلاة والسلام- : «ما 
آلسماوات السیع فين الكرسي لا كحَلْقة مُلقاة بأرض فلاق وفضل العرش على 
الکرس" کفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» . 

وذلك مما يطل -أيضا- تأویل الكرسي بالعلم . 

ولم يصح هذا كارن عن ابن عباس -کما بینشه في «الصحيحة» 
هنيل لكاي 


(۱) وقد طبع -وللَه الخ : 

فانظر (ص ۱۰۲) -منه- . 

وفي كتابي «الْکت السلفية على شرح العقيدة الطحاويّة» (ق ۳۲۰ - الأصل) : مناقشة 
مطولة لبعض المعاصرين في هذه المسألة . 

(۲) وفيه تخريج الحديث الأخير -هنا- . 


وفي «الضعيفة» (۳۰۷/۲) -أيضا- بیان آخر لضعف أثر ابن عباس -المشار إليه- . 


- ٩۱ - 


OY, 


۰- وهو مستغن عن العزش, وَمَا دونه" . 

0 شال الشييخ محمد ناصر الدين الالباني -رحمه الله- 

قال الشارحٌ -رحمه اللّه-تعالى- [(ص ۲۸۰)] : وانما قال الشیخ -رحمه 
الله هذا الكلام -هنا-؛ لأنه لما ذكر العرش والکرسی » ذکر بعد ذلك غَنَاه 
-سيحانه- عن العرش 3 وما دون العرش 0 كت آن ل العرش لاستوائه عليه 2 
لیس لحاجته إليه ؛ بل له فى ذلك حكمة اقتضته . 

وكونُ العَالي فوق السافل » لا يلرم أن یکون السافل حاويًا للعالى مُحيطًا 
به » خاملا له ؛ ولا أن یکون الأعلی مُفتقرا پلیها . 

فالرب -تعالی- أعظم شأنا -وأجل- من أن یلم من غلوه ذلك » بل لوازم 
ری شا تا وش واه بقدرته للسافل » وفقر السافل » وغناء هو 
-سبحانه- عن السافل » ولحاطته -عز وجل به ؛ فهو فوق العرش » مع حمله 
بقدرنه للعرش وحملته ؛ وغناة عن العرش 2 وفقر العرش إليه 3 وإحاطته 
بالعرش ؛ وعدم إحاطة العرش به » وحصره للعرش » وعدم حصر العرش له . 

وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق . 

ونفاة العلو -أهلّ التعطيل- لو فصلوا بهذا التفصيل › لهُدُوا إلى سواء 

(۱) قال الشيخ أحمد محمد شاكر -رحمه الله : 

في المطبوعة ۲ (وما دونه منه ) » وزيادة : (منه) لا موضع لها . ولا معنى -هنا- . 

والظاهر أنها من تخليط الناسخين . 


ولم يذكرها الشارح [(ص ۲۸۰)] حين شرح هذه الجملة . 


QT 


السبیل ‏ وعلموا مطابقة العقل للتنزیل » ولسلکوا حلف الدلیل » ولك : فارقوا 
ارم میت ای( 

والأمرٌ في ذلك ؛ كما قال الامام مالك سرحمه اللّهلمّا سُيْلَ عن 
قوله -تعالى- : #ثم استوی عَلَى الحرش 4 [الأعراف : ۰۲0۲ وغيرها- : كيف 
استوى؟ فقال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول!" . 


۱- محيط بكل شيء -وَفَوْقَه!"-, وقد أَعْجِرَ عن الإحاطة خَلقَهُ. 

(۱) رواه اللالكائي في «السنة» (574) » والبيهقي في «الأسماء والصفات» (4۰۸) . 

وجود إِسنادَهٌ الحافظٌ ابن حجر في «فتح الباري» (40۷-۰3/۱۳) . 

(۲) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 

اختلفت النسخ في هذه الكلمة (وفوقه) : ففي نسخة الشارح -كما ترى- » وكذلك في 
مخطوطتي (أ + ب) : ومطبوعة الشيخ ابن مانع . 

وفي مخطوطة (ج) ؛ ومطبوعة (خ) : (فوقه) ؛ بحذف الواو العاطفة . 

وشت مخطوطة (غ) ؛ فوقع فيها : (وبما فوقه)! ولا شك في شذوذها هي » والتي قبلها 
-رواية » ومعنى- : 

ها الوؤاية + فلمخالفيهًا لأكثر النسخ . 

- وأمّا المعنى : فقد ین الشارحٌ بقوله (ص ۳۱6) : «والنسخة الأولى هي الصحيحة»» 
ومعناها : أنه -تعالى- محيط بکل شيء » وفوق كل شيء . 

ومعنى الثانية : أنه محیط بل شيء فوق العرش . 

وهذه - وللّه اعلم - ؛ ما أنْ یکون أسقطهًا بعض النساخ -سهوا- » ثم استنسخ بعض 


. الاس من تلك النسخة ء أو أن بعض المحرفین الضالین أسقطها صدا للفساد » وانکارا = 


مت 


۲- وتقول: ان الله )تكد زبراهیم خلیلاء وکسم اللسه موسي 
تکلیما ؛ ایمانا ود دیقا وتسلیما. 
ونشهد آنهم کانوا على الحق المبین. 

4- وشتمی أَهُلَ قبلتَنا مسلمین موّمنین؛ ما داموا بمّا جَاءَ به 

2 ان را رم و و ما مه مس رم ها مگیم 

النبي د معترقين» وله بكل ما قاله واخبر مصدقين. 

0 قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه الله- : 

وليس التصديق والاعتراف -فقط- کافیین فى الإسلام والإيمان -اللذين 
آمر له ورسولُهُ بهما- ؛ فالاسلام والإيمانٌ -اللّذَان عليهما مدارٌ التجاق- هما 
المذکوران فی حدیت جبریل -المشهور-علیه السلام- المتضمن للتصدیق » 


= لصفة الفوقيّة! 

وإلاً ؛ فقد فام الدليلٌ على أن العرش فوق المخلوقات » وليس فوقَهُ شي؛ من المخلوقات ؛ 
فلا يبقى لقوله : (محيط) -بمعنى : محيطٌ بکل شيء فوق العرش-والحالة هذه- معنی ؛ إذ ليس 
فوق العرش من المخلوقات ما بحیط به ‏ فتعيّن ثبوت الواو ء ويكون المعنى : أنه -سبحانه- 
محيط کل شيء » وفوق كل شيء» . 

قلت : وقد نقل الإمام ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلاميّة» (ص )٠١١‏ هذه 
الفقرة عن المُصنّف » بلفظ : (وفوق کل شيء) . . . ونحوه في (ص ) -منه- . 

ونقلها -کنلك- العلآمة الشيخ حمود التويجري -رحمه الله في «إثبات عُلُوَ له 
ومباینته لخلقه؛ (ص )95-9١‏ . 


- 4€ - 


والاقرار» والعما ٩۱‏ 

تا وقال الشیخ محمد ناصر الدین الالباني -رحمه الله- : 

قال الان لرن L(Y‏ فش لدم مش( إل أن الا سلام 
والایمان واحد 4 ون المسلم لا يخرج من الإسلام بارتکاب الذنب -ما لم 


مه 


والمرادُ بقوله : (أهل قبلعنا) ؛ من يدعي الاسلام ويستقبل الكعبة » وان 
کان من آهل الاهواء(؟ -آو من اهل المعاصی- ما لم بي بشیء مما 0 
به الرسول ۱ 

فك ولا تخوض في الل ول تمّاري في دين اللّه. 

--١‏ ولا جاو هي نزن ول سم زا ناسین تن يد 
الروح الأمين؛ فَعَلَّمَهُ سید الْمُرْسَلِينَ محمدا -صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله 


(۱) وهذا هو تهج أهل الستة السّنيّة ؛ ردا على أصحاب المناهج البدعيّة -من المرجئة 
والحوارج- . 

وانظر رسالتي «التبصير بقواعد التکفیر» (ص ۱۵ وما بعدها) -طبع فلسطین- . 

(۲) فهو -كذلك- ليس من آهل الستة . 

فكل مّن كان من (أهل السُنّة) : فهو من (أهل القبلة) ؛ ولا عکس . 

(۲) أو یجحد , أو يستحل » أو . . أو . . إلى أخر أنواع الکفر المعروفة عند أهل السنة . 

وانظر -أيضًا- رسالتي «التبصير» (ص 55 وما بعدها) . 


- ٩۵ 


وهو کلام الله -تعالی- لا يُسَاويه شيء من كلام المخلوقین. 

ولا تقول بخلقه ولا تخالف جَمَاعَةَ المسلمين. 

0 قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- : 

إن من أكبر الفتن التي آصانت بعض الفرق الإسلاميّة - يسيب بعلم 
الكلام- أنه انحرف بهم عن الایمان ان القرآن الكريم هو کلام رب ۱ لعا لال 
رت لا مجازا- ۱ 

آما المعتزلة -الّذِين یقولون : بأنه مخلوق-؛ فأمرهُم في ذلك واضح 

لک هناك ظائفة تتتمی إلى ال » وترد على المعتزنة هذا القول 
-وغيرَة- مما انحرفوا فيه عن الاسلام : ألا وهم الأشاعرة والماتريدية ؛ فإنهم 
-في الحقيقة- موافقون للمعتزلة في قولهم بخلق القرآن ؛ وأنه ليس من قول رب 
الا أنهم لا يُفصحون بذلك "۰ ویتسترون وراء تفسيرهم للكلام الإلهي 

(۱) (هي) تنتمي إلى السنّة! ولا يلرم -ضرورة- أن یکون حالها -حقا- كذلك!! 

وهذا هو الواقع!!! 

فقد قال فضيلة الشيخ أحمد بن سعد الغامدي في «التعليقات الجليّة » (ص ۳۷) : 

«والأشاعرة اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في أكثر من ست عشرة مسألة » ويزعمون 
أنهم أهل السنة والجماعة!» . 


(۲) الا فَلَة!! ِ 


اه 


بأنه کلام نقبی قدِيمٌ » غير مسموع من أحدٍ من الملائكة والمرسلین وأنه 
-تعالی- لا یتکلّم إذا شاء » وأنه مَتكلّم منذ الأزل . 

ود رات لشیم (سلام ان تس یعمه سرمي اناي 
إبطال تفسیرهم -هذا- ؛ فقال -بعد أن أثبت قِدَمّ الكلام : 

«والکلام صفة كمال ؛ فان من یتکلم أکمل من لا يتكلم » كما أنَّ من 
یعلم ويَقَدِرٌ أکمل ممن لا یعلم ولا يقدِرٌ» والذي یتکلم بمشيئته وقدرته أکمل 
ی ی ی و 
كان اف سیر 

ویمکن تقریرها على أصول السلف بأنْ یال : 

ما أنْ یکون قادرًا على الکلام » أو غیر قادر ؛ فإِنْ لم يكن قادرا : فهو 
الا خرس » ون كان قادرا -ولم کلم فهو بسكت 

وم الكلابية [-متبوع الأشاعرة في هذه المسألة-] : فالكلام -عندهم- 
ليس بمقدور! فلا یمکنهم أنّْ یحتجوا بهذه . 

فیقال : هذه قد دلت على قدم الکلام » لک ؛ مدلولها دم کلام مُعيّن 
بغير قدرته ومشيئته؟ أم مدلولها أنه ١‏ برل متکلما مش وق نه؟ ۱ 


والأول : قول الكلابية . 


= كما قال البيجوري في «شرح جوهرة التوحيد» (55-54) : «یمتنع أن یقال : إن القرآن 
مخلوق ؛ الا فى مقام التعليم»!! 
سبحانك اللّهم -يا عظيم- . . 


- 4۷ - 


والثاني قول السلف 3 والأئمة 4 وأهل الحديث ولد 

فیقال : مدلولها الثاني » لا الأول ؛ لأنَّ إثبات کلام يقومٌ بذات المُتكلّم 
-بدون مشيئته وقدرته- غير معقول ولا معلوم » والحكم على الشيء فرعٌ عن 

فیقال للمحتج بها : لا أنت -ولا أحدٌ من العقلاء- یتصور کلاما یقومْ 
پذات المتکلّم بدون مشیعته وقدرته ؛ فکیف نكت بالدلیل المعقول شیب لا 
یعتل؟! 

وأيضًا ؛ فقولك : لو لم بتصف بالکلام ف ال والسکوت»! نهنا 
يُعقَل في الکلام بالحروف والأصوات ؛ فلن الحي إذا فقدها لم يكن مُتكلّمًا ؛ 
فٍما أنْ یکون قادرًا على الكلام ولم يتكلم : وهو الساکت ؛ وإما أَنْ لا يكون 
قادرا عليه : وهو الا خرس . 

۴ 

وأمّا ما یذعونهٌ من الکلام النقسی ؛ فذاك لا بُعقَل : أن من خلا عنه » 
کان اکا أو آحرس » فلا يدل بتقدیر ثبوئه علی أن الخالی عله یجب أن يكون 

وأيضًا ؛ فالکلام القديم النفساني -الذي أَتْبْتَمُوه لم تثبتوا ما هوا بل ولا 


2و 2 بر و 


تصورنموه 


/ 


و عه 


واثبات الشيء فرع تصوره ؛ فمن لم یتصور ما یثبته : كيف يجوز أن 
ولهذا كان آبو سعید ابن كلاب -رأسُ هذه الطائفة -يعني الأشاعرقت 


35000 


وإمامّها في هذه المسألة- لا يذكرٌ في بيانهًا شينًا يعمل بل یقول : هو معنی 
يناقض السكوت والخرس! 

الكو ولح با يُتصوران اا ور الكلام ؛ فالساکت هو السّاکت 
TT‏ م اد 
تمنعٌهُ عن الکلام » وحینتذ لا يعرف الساكت وال خرس حتى یعرف الکلام 
ولا يعرف الكلامٌ حى فك N‏ 

فتبيّنَ آنهم لم يتصورُوا ما قالُوهُ ولم یثبتوه » بل هم في الكلام يُشبهُون 
RE‏ افش ان اهاي الور سمه 
و(الاتحاد) ؛ فاٍنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا ببينونة » والرسل سعلیهم السلام- 
ا ا ور نا روب ا 

و یتبت بالعقل ؛ فلا بد أَنّ بتصوره القائلٌ به » والاً كان قد تكلم بلا 
ای کم بلا علم ؛ فکان كلامم متاتضا ‏ ولم يحصل لهم قول 


معقول . 

كذلك من تكلّمَ في کلام الله -تعالی-بلا علم- كان کلام مُتناقضًاء 
ولم يحصل له قول يعقل . 

(۱) أي E‏ بط الل يشير إلى قوله -تعالى- : شتا 


الْمَسِيحٌ عيسى ابن مریم م ول | لله وکلمه آلقاها إلى مریم وروح من . .۰ [النساء : ۱۷۱]. 
(۷) مفردها : (أقنوم) » وهو (الأصل) . 
ومراد شيخ الإسلام -هنا- زعمّهم أن الأب » والابن » والروح القدس : (إله واحد) ؛ 


یعنی ۰ ۱+۱ +2۱ 3:۲ ۱-۲ و ۲-۱ ! فكيف هذا يكون؟!! 
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ولهذا ؛ كان مما يُشَنْمٌ به على هژلاء : أنهم احتجوا في أصل دینهم » 
ومعرفة حقيقة الكلام - كلام الله » وکلام جميع الخلق- بقول شاعر نصراني 
OEE‏ له : الا ع كار 

إن الکلام لفی الفؤاد وإنْمَا جعل اللَّسَانُ على الفؤاد دليلا 


وقد قال طائفة إن هذا لیس من شعره(! 


وبتقدیر أن يكونٌ من شعره الان الل او مس لفظ (الکلام) 


(۱) هو غیات بن غوت التغلبي » المتوفی (سنة ٩۰‏ ه). 

انظر ترجمتهٌ في «الأغاني» (۲۸۰/۸) لابي الفرج الاصبهاني » و«خزانة الأدب» 
(۲۲۱-۲۱۹/۱) للبغدادي ‏ و«البداية والنهایة» )٩۷/۹(‏ لابن كثير . 

(؟) ورحم اللّهُ من قال -وینسب لابن تيميّة- : 

قبسا مس فد القران وَرَاءَهُ وإذا استدل رل قال الط 

كما في «المنظومة اللامية في الأصول الاعتقادية» (رقم : ٩‏ - بتعليقي) -المنسوبة 
لشيخ الإسلام ابن تیمیة- . 

ونقل العلامة أحمد بن عبد له المرداوي في «اللآلئ البهيّة شرح المنظومة اللاميّة» 
(ص ۷۹) ما ینقض أصل هذا الشعر » والاستدلال به ؛ فقال : 

«قال الموفق : سالت شیخنا فى العريبة آبا یف بان ار 
دواوین الا حطل القديمة » فلم آر هذا البيت فيها! وائما وجدت : 

إن البیان لفي الفؤاد . . . 


فعحرفوه ی آخره 3 وله اعلم» 1 


2 فا 2 


الذي يتكلم به جميعٌ بني آدم- لا یرجم فيه إلى قول ألف شاعر فاضل ‏ دَعَ أن 
يكون شاعرًا تصرانیا اسمه الا حطل .۰ انتهى ملحص من «مجموع الفتاوى) 
5 ی 

0 قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه الله- : 

اعلم أن القائلین بخلق القرآن آشهرهم طائفتان!" : 

إحداهما : المعتزلة ؛ فانهم یقولون : القرآن الذي جاء به جبریل- هو 
کلام الله 5 2 ولكنّه مخلوق : 

والثانية : المتكلمون -من الكلابية وأتباعهم- ؛ فهم یقولون : کلام الله 
معنّى واحدٌ قائمٌ بنفسه -تعالى- ؛ إن عبر عنه بالعبرانية صاز توراة »ون عبر 
عنه بالسريانية صارٌ إنجيلاً » ون عبر عنه بالعربيّة صار فُرآنا . 

وهذه الحرافةً یعتقدونها دینا ُدینون له به » وهم یوافقون المعتزلة في أن 
القرآن انى جاء به جبریل- محلوق إلا أن المعتزلة یقولون : هو کلام الله 
-حقيقة- » والكلابية وأتباعُهُم یقولون : هو عبارة وحكاية عن کلام الله . 

فعلی قول هؤلاء الكلابية سوأتباعهم- ؛ یو اجر -علیه السلام- لم 
يلَع كلام اللّ » وإنما بلع ما يدل عليه » وما هو حكاية عنه! 

وفي هذا إنكارٌ للرسالة ؛ لأن الرسول إنما یل كلام المرسيل » وقد ألزمَهم 

هل ا ك 


(۱) أصل الکلام لشيخ الاسلام ابن تيميّة في «مجمرع الفتاوى» (۱۲۱/۱۲) . 


إ۹ - 


قال ابن القيم في «النونیة» [برقم : 149 و ۷۰۰]: 
واذا تفت صِفَةٌ الکلام کذلك أل ارسال مَنْفِيُ با فرقان 
لی آخر ما دک من الأبيات العظيمة التي بعش عليها اواج . 
ومن أَعْجَب لعجب ؛ أن يتذاكر العَالِمُ -من أتباع الکلابیة- في مثل هذه 
الأبحاث ؛ فإذا مر ذِكُرٌ الجهمية والمعتزلة قال : نهم قد انقرضوا'' » ولم يبق 
لهم ولا لعقاندهم عِينٌ ولا آنرا ولم يدر المسکین أنه هو وارت لتجهم 
والاعتزال . وأن مُعتقد؛ مُعتقدهم -سواءٌ بسواء- . 


۷- ولا تکفر آحدا من أهل القبلة بدئب" ما لم يَسْتَحلَهُ. 


(۱) كما هو قول کثیر من الدعاة (!) المعاصرین ؛ في مباحنتهم ما حول العقيدة» 
الرد على الفرّق المنحرفة عنها! 

(۲) نقل صاحب کتاب «فصول من السياسة الشرعيّة في الدعوة إلى اللَّهه (ص ۲۰۰- 
0 عن سماحة أستاذنا العلامة الامام عبد العزيز بن باز -رحمه الله قولّهُ عن مُحاضرة 
ا : 

«المراد ب(ذنب) ؛ أي : دون الشرك » أي : المعاصي ‏ هذا قول أهل السنة والجماعة : أنه 
لا يُكَفَرٌ مسلمٌ بذنب -دون الشرك- ؛ کالزنی والسرقة . 

وهذا ردهم على الخوارج . 

والطحاوي مصیبٌ بذلك القول . 


وأهل السنة والجماعة لا یرضون عن قول الخوارج بأن العاصي ید في النار. = 


oY - 


07 قال الشیخ محمد بن عبد العزيز ين مانع -رحمه الله- : 

المراد ب(أهل القبلة) : هم المُوحدون اللَّهَ في عبادته ؛ المخلصون له فى 
معاملته » العاملون بمعنی كلمة التوحید -ظاهرا وباطنًا- » المصدقون لرسول 
الله في جميع ما خبر به » المُمتتلون مر الذين لم يأتوا بما يُناقض زلا إله 
و 

وإلى هذا المعنی آشار المصتف بقوله -سابقا- : (ونسمي أهل قلتا 
مسلمین مُؤْمنين ؛ ما داموا بما جاء به النبي معترفین ‏ وله بل ما قاله واخسبر 
مصدقین) ؛ لأننا نعتقد أن المرادَ الایمانٌ الکامل ؛ المتضمٌّ للاعتقاد والاقرار 
والعمل . ا 

ومراد الشيخ -رحمه اللَّه بهذا الكلام- الرد على الخوارج القائلين 
التکفیر بكل ذنب . ۱ 

د وقال الشيخ عبد العزیز ین با -رحمه اللّه- : 

مرا -رحمه اللّه- : أن آهل الستة والجماعة لا یکفرون المسلم المُوحَّدَ 
المؤمن باللّه والیوم الآخر بذنب يرتكبّة -کالونی » وشرب الخمر والرّبَاء 
= وگل کتب عفائد أهل السنة یب فيها إلى هذه النقطة . 

وهذه عقيدةٌ السلف » ومن خرج عن هذا ؛ فهو من عقيدة الخوارج والمعتزلة» . 

ثم سل سماحته -رحمه ال 

هل يدخ ضمن هذه القاعدة الحکامٌ والمحکومون؟ آم ها خاصّة بالمحکومین؟ 


فاجاب -يرحمّه الله : «یدخل في هذه القاعدة الجميع ؛ الحْکام » والمحکومون» . 


۰۳ 


عرق e‏ ذلك- ما نيهر ذنك ؛ فان استحله کفر ؛ لکونه 


آما ]ذالم تخل مك ,زاك : فإنّهِ لا یر عند أهل الستة والجماعة » بل 
يكون ضعيف الإيمان » وله حَكُم ما تعاطاه من المعاصي فو في التفسيق » وإقامة 
الحدود -وغير ذلك-حسیما جاء فى الشرع اب ۱ 

وهذا هو قول أهل السة والجماعة ؛ خلافا للخوارج والمُعتزلة -ومن سك 
مسلکهم الباطل- ؛ فإِنَ الخوارج یکفرونْ بالذنوب » والمعتزلة یجعلونه في منزلة 
بين المنزلتین -یعنی بين الإسلام والكفر فى الدنيا- 3 وام في الآخرة؛ 
فیتفقون مع الخوارج بأنّه مُخَلّد في الا 

وقول الطائفتین باطلٌ بالکتاب والسنة ؛ واجماع سلّف الأمة . 

وقد التبس آمرهما على بعض الناس ؛ لقلّة علمه . 

ولکن أمرَهُما -بحمد اللَّه- واضحٌ عند أهل الحق -کما بيتا- . 

وبالله التوفيق . 

2 وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 

تعن : استیلدلا لا اعتقادیا ‏ وال نکل مات سل لذنيه 

(۱) باعتبار القلب هُوَ الأصل في حقيقة الكفر والإيمان؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن 
ا مرت الله في «مجموع الفتاوى» (۱۳۰/۱64): «وما كان كفرا م مِن الأعمال الظاهرة 
-السجود للأوثان » وسب الرسول » ونحو ذلك- ؛ فإنما ذلك لكونه مستلزمًا لكفر الباطن» . 


2 


ولذلك ؛ فلا بد من التفریق بين المستحل اعتقادا ؛ فهو كاف -|جماعّاس 
وین المسخحل ع لا اغتفادا 4 قهر مذنب يعدو العذای اللایی ب لا 


يم ص بو ور و 


آنْ يغفر اللّهُ له » ثم ینجيه إيمائه . 
احتلفوا فی تسمیته کافرا آو منافقّا . 

وقد نبت نابتةً جديدة اتبعوا هؤلاء في تکفیرهم جماهیر المسلمیر 
-رؤوسًا ومرؤوسين- 0 اجتمعت بطوائف منهم في سوريا ومكة ا 3 ولهم 
شُبِهاتْ کشبهات الخوارج » مثل النصوص التي فيها : (مَن فعَل كذا ؛ فقد کفر) . 

وقد ساق الشارح -رحمه الها طائفة منها -هنا- [(ص 5١87ا-‏ 
ا ل ال لا لل كر رف كن 
وینقص : أن الذنب -أي ذنب کانْ- هو كفرٌ عملي" لا اعتقادي ؛ وأنْ الکفر 
-عندهم- على مراتب : كفرٌ دون کفر -کالایمان عندهم.- . 

ثم ضَرّب على ذلك مثالاً اما طالمّا غفلت عن فهمه التابتة المُشارٌ 
إليها » فقال -رحمه الّه-تعالی- (ص ۱۳۲۲ 

«وهنا أمرٌ یجب أَنْ یتفطن له ؛ وهو أن الحکُم بغیر ما أنزل الله قد یکون 
کفرا ینقل عن الملة ‏ وقد یکون معصبة -كبيرة أو صغیرق- » ویکون کفرا -إما 


(۱) یرد : أنه كفرٌ أصغرء وهذا استعمال شائعٌ في نصوص بعض العلماء » وان كان 
الأسلم التعبیر ب(کفر أصغر) ‏ وانظر -حول ذلك- رسالتي «التبصیر بقواعد التکفیر» (ص )6٩‏ . 


e E Da 


۳ 
7 


مارا وما كر اصع على القوليق امد کورین ی 
وذلك بحسّب حال الحاکم ؛ قائه إن اعتقد أن الحُكْمَ بما أنزل اللّهُ غيرٌ 
واجباء وأنه مُخَيّرٌ فيه » أو استهان به -مع تيقنه أنه حم الله ؛ فهذا كفرٌ 


8 


وان اعتقد وجوب الحکم بما أنزل الله > وعلمة فى هذه الواقعة!۳" + وعَدّل 


(۱) أي : غير حفيقي ؛ وهو (الأصغر) -نفسه- : فتأمل . 

(؟) أي : كفر ينقل عن الملة » وكفر لا ينقل عن الملة . 

(؟) هذا مُجِرَّدُ بیان حال ؛ ليس ید ولا شَرْطًا ؛ وإلا : فما العَدَدُ الذي يؤول الحاكم به 
کافرا؟! 000 

واقعة » أم اثنتان؟ أم عشر؟ أم معة؟! 

وهذا ما لا یستطیعون ا عنه! 

وانظر كتابي : «التحذیر من فتنة [الغْلُوٌ في] التکفیره (ص ۸٩-۸۰‏ - الطبعة الثالثة) . 

ومن الفوائد المهمّة -في مسألة التکفیر بترك الحکم بما آنزل الله -قول فضيلة الشیخ 
صالح الفوزان -وفقه ال في رسالته «معنی لا إله الا الل ؛ ومقتضاها ۰ وآثارها في الفرد 
والمجتمع» (ص ۲۸-۲۷) ؛ فقد بين فيها -أولاً- وجوب «التحاكم إلى كتاب له .وترك 
التحاكم إلى ما عداه من النظم والقوانبن البشرية : 

قال -تعالى- : فلن جارعم في شي فردوه إلى له وَالرَسُول 4 . 

وقال -تعالی- : وما الم فيه من شيء فحکمه إلى اله ذلكم الله ري » . 

ثم قال : 


«وقد حَکم سبحاتة يكفر من لم يحكم بما أنزل الله » وبظلمه » وفسقهِ » ونفى عنه = 


ارت 


4 ¢ 


عنه -مع اعترافه بأنة مُستحق للعقوبة- ؛ فهذا عاص ‏ ويْسمى کافرا کفرا 
تحار رامآ کفرا ا 

وان جهل حکم الله فيها» مع بذل جهده » واستفراغ وسعه في معرفة 
الحکم وأَخَطأهُ ؛ فهذا مخطیٌ ؛ له أجرٌ على اجتهاده » وحطوه مَعْفُورٌ . 

۸- ولا تقول: لا یرمع الایمّان ذب لمن حمله. 

0 قال الشیخ محمد بن عبد العزيز ين مانع-رحمه الله- : 

مراد -بهذا الكلام- : الرد على المرجئة -القائلين : لا يضر مع الإيمان 


- الایمان معا بدل علی أن الخکم بغیر ما آنزل ال إذا كان الحاكم به بستبیحه ‏ و پری أنه 
أصلح من حکم اللَّه وأحسن ؛ فهذا كفرٌ وشرلك : يُنافي التوحيد » ویناتض لا إله إلا الله تمام 
المُناقضة -وإن كان لا يستبيح ذلك ويعتقد أن خکم الله هو الذي يجب الحكم به- » ولكن 
٠‏ حمله الهوى على مخالفته ؛ فهذا کفر آصغر؛ وشرلاٌ أصغرٌ: بنقض معنی : لا إله الا للم 
ومقتضاها» . 


(۲) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه اللّه : 
وذلك لأنّه من قول المُرجئة” المُؤدّي إلى التّكذيب بآيات الوعيد » وأحاديثه الواردة فى 
0 العصاة من هذه الأَمّةَ 3 ون طوائف منهم يدخلون التان م یخحرجون منها بالشفاعة -أو 


(أ) ولا یال لبعض (!) يُكابرٌ نفس ؛ طاعنًا في شیخنا -رحمه ال بما هو منه بريء . والحق بلج هنيء . 


وفي كتابي «التعريف والتنبئة . .» -الذي تقدّمت الإشارة إليه- بيان مفصل » وتبيانٌ مؤصّل . . . 
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ذنبُ » كما لا تنفع مع الكفر طاعة- . 

فهؤلاء في طرف » والخوارج في طرف ؛ فإنهم يقولون بكفر المسلم 
بكل ذنب ؛ أو بكل ذنب کبیر . ۱ 

وکذلك المعتزلة الّذِين يقولون : بحبط ٍیمانهٌ کل بالکبیرة ؛ فلا يبقى 
معه شيء من الایمان . 

لکن الخوارج یقولون : یخرج من الإيمان ؛ ویدخل في الکفرا 

والمعتزلة یقولون : یخرج من الایمان ؛ ولا يدخل في الکفرا! 

وهذه المقالة الخاطئة هي : المنزلة ب بين المنزلتین ی هي خاصة 
مذهب المعتزلة- » وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في التار! 

ت : كنت أقرأ في کتب المقالات واختلاف الناس في المُعتقدات ؛ 
فأقف على ء و المعتزلة في عقائدهم » فارجع و إل كت الترا جم وأبحث عن 
تراجم أكابر شیوخهم ؛ فأجد -فیها- ا العجيب ؛ من التلاعب في 
لین وانتهاك حرماته ۰ ۱ 

فصح -عندي- أن ذلك من شوم م نحلتهم ؛ ومن قرأ 
ا نَم ۳ بي الهذیل العلّف ؛ والماجن الجا حظ أ" رف ولك 


. . . نسأل الله السلامة . 


(۱) بتحريك الراء ؛ أي : المنتهى ؛ وبالسکون : العین . 


“(A - 


4- وترجو للمحسنین -منّ المؤمنين- أن عضو عنهم؛ ویدخلهم 

ی 

ونستغفر لمسینهم» ونخاف علیهم ولا نقنطهم. 

0 قال الشيخ محمد بن عبد العزیز بن مانع -رحمه الله- : 

اعلم أن الى عليه اهل لسن والجماعة : أنهم لا يشهدون لاح مات 
من المسلمين بجنّة ولا نار» الا من شَهدَ له رسول الله » وأحبّرٌ عنه بذلك . 

ولکنهم برجون للمحسن 4 ويخافون على المسيء ۲ 

وبهذا ؛ تعلم ما عليه كثيرٌ من الاس -إذا دکروا عالما » أو أميرًاء آوملکا 
-أو غيرهم- قالوا : المغفورٌ له! أو ساكن الجنان''!! 

ی ۳ ی ا 5 3 69 

وأنكى من ذلك ؛ قولهم : نقل إلى الرفيق الا على ! 

ولا شك أن هذا قول على الله بلا عم والقول على الله بلا علم عدیل 
الشرك ؛ كما قال -تعالی- : ون تشرکوا باه ما لم بل به سلطان ون توا 
اله ما لا تعلمونْ 4 [الاعراف : ۳۲] . 

وأما المّشرك ؛ فنشهدٌ له بالتار(۲ ؛ لان الله قال : طإِنّهُ مَنْ شرك باللّه 

(۱) ومنه أيضًا -وأشهر- : المرحوم!! 

(۲) لأن الرفيق الأعلى هم : (جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى علي ) -كما في 


«النهاية» (ص 758)- لابن الأثير ؛ فهو يتضمن تزكية منهيًا عنها . 
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فَقَدُ حرم الله عليه اله وماواه الثار وما للظالمین من أنصار © [المائدة : ۷۲] . 

ا قال الشيخ عبد العزيز ين باز-رحمه الله- : 

ان هه را ای سم ید ماناس یی ال تفه وغل له 
E‏ كوت كنا بای فش لخر وليه 

مع العلم بأنّ من عقيدة أهل الستة والجماعة : الشهادة للمزمنین 

والمتقین -علی العموم- بانهم من امل الجنة ‏ وأن الکناز» والمضرکین ؛ 
والمُافقينَ من أهل الشاره کما دلت علی ذلك الابات الکریمات » والستة 
ا عن رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- . 

ومن ذلك : قولُهُ -سبحانه- : «إن مین في جنات ونييم 4 [لطرر Nv:‏ 

وقول -عز وجل- : وعد له اْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْسَاتِ جنات تجري من 
تختها الا نها خاندین فیها 4 [التوبة : ۷۲] -في آیات کثیرات تدل علی هذا 
هه 


(۲) لقوله وك : «حیلما مَرَرْتَ بقبر كافر؛ فبشرهٌ بالتار» . 

وهو حدیث صحيحٌ ؛ وقد خرجَه شیخنا في «السلسلة الصحیحة» (۱۸) . 

وأا ول بعض المعاصرین (!) في حكمه بتكفير تارك الصلاة : 

نه كاف -في الدنيا- کفرا أكبر ؛ ثم هو -عند اللّه- قد (!) یدخل الجنّة -إذا علم الله منه 
إخلاصه بقول : (لا إله إلا اللّه)-!! 

ف . .لا إله إلا الله .. . ما أبعدهُ بن قول عن قول أهل السنّة الحق! وما أقربَهُ من قول 
للمعتزلة الضالة!! 


وقوله -سبحانه- في الکفار : «والذین کفووا لَهُمْ ناز جهنم لا يُقْصَى 
عليهم فیموتوا ولا تخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل کشور6 
[فاطر : <۳]. ۱ 

وقولة -سبحانه- : إن الْمُنافقينَ في الدرك الأسفل من الثار ون تجد 
لهم نصیرا > [الساء : ۱60] -فی آیات أخری تدل على هذا المعنی- . 

وبالله التوفيق . 

۰- وان والإيّاس يَتَقَلان عَن مله الاسللام» وسبیل الحق ينهم 
-لأهل القبلة-. 

1 قال الشيخ محمد بن عبد العزيز ين مانع -رحمه الله- : 

قال الشارح [(ص ۳۳۰)] : یجب أن بكرن الب اقا راجا 

فإن الخوف المحمود الصادق : ما حَالَ بين صاحبه وبين محارم ال 
فإذا تجاورٌ ذلك خيف من الیأس والقنوط . 

والرجاء المحمود : رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله ؛ فهو راج 
لثوابه » أو رجل أَذْنب ذنبًا » تم تاب منه إلى الله ؛ فهو راج لمغفرته . 


(۱) نقل ابن عيسى في «شرح النونية» (171/1) عن بعض أهل العلم تقل هذه الفقرة 
من کلام الطحاوي » ثم قولَه - بعد : 
«وان اعتقاد عدم حكم الوعيد في حق من بت عليه کل العذاب غاب امن ونهاية 


الکفر» . 
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آما إذا كان الرجل مُتمادیا في التفریط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا 
عمل!! فهذا هو الغروز» والتمني » والرجاء الکاذب(" . 

١‏ ولا يخرج الْعَبْد من الإيمان إلا بجحود ما أَدْخَلَهُ فيه. 

قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه الله- : 

يريد بذلك الرد على الخوارج والمعتزلة ؛ الّذِين قالوا بخروجه من الإيمان 
بارتكاب الكبيرة . ۱ 

0 وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- : 

قلت : وأمنال هؤلاء -الیوم- : الذين یحکمون على مُسْلمی البلاد 
الإسلامية -كلها بدون استثناء- بالكفرء ويُوجبون على أتباعهم مباینتهم 
ومُفاصلتهُم ؛ تماما كما فعلت الخوارج من قبلهم . 

هداهم الله » وغفر للغلاة الذين كانوا السبب في هذا الانحراف 
00 


(۱) نعم ؛ واللّه ۱ 

الهم وذقنا لمرضاتك -علمًا وعَمَلاً- » واغفر لنا ما فرطنا في جنبك -خللاً وله . . . 

(؟) هذا کلام شیخنا سرحمه الله قبل أكثرٌ من ربع قرن . 

فکیف لو رأى وايش سرحمه الله ما يجري الآنّ فى بلا المسلمين ؛ من تكفير یتمه 
تفجيرٌ ؛ وتدمیل وتقتیل » وتشريدٌ , وترويعٌ -وكله باسم الدين!-؟!! 


لعان قوله -فیهم- اند وأعظم = 
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0 وقال الشیخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- : 

هذا الحضر فيه نظر ؛ فإن الكافرٌ یدحل في الاسلام بالشهادتین -إذا 
لمر ا 0 ۱ 

فن كان ينطق بهما دَخَلَ في الاسلام بالتوبة مما أَوْجَبّ كفرهُ . 

وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود » لأسباب كثيرة بینها أهل العلم في 
نانف ۵ ۱۳ 


= ولقد كتبت رسالة موجزةً -قريبًا- بمناسبة بعض من هذه التفجيرات -المبنيّة على ذلك 
التكفير- عنوانها : «كلمة تذكير بمفاسد ال في التکفیر » وما ينتجه من أثر خطير ؛ كالتدمير 
والتفجیر) . ۱ 

رجا میت بط یی ولل یاج 

ومن العجب (ا) أنّ بعض آفاضل المشایخ -زادهم الله من فضله- یتکلمون عن أخطار 
التفجير » والتدمیر » ولتقتیل -بما پشکرون علیه-جزاهم اللَّهُ خیرا- ؛ لکنهم لا بُدندنون حول 
الأستات الرئيسة لهذا -كلّه- » والباعثة إليه ‏ والدافعة له ؛ أل وهي : التکفیر المتفلت ؛ المبني 
على العْلُو ء والافراط » وعدم الحقیق والانضباط ... 

فلعلهم يفعلون! 

(۱) انظر كني : «التحذير» (ص /٠١‏ الطبعة الثالشة) ٠‏ و«صيحة نذير» (ص »)6١‏ 
و«الأجوبة المتلائمة» (ص ۰)۱۳ و«التنبيهات المتوائمة» (ص )١١5‏ . 

(۲) انظر ما سيأتي (ص ۱۱۷) من نقل شيخنا الالباني عن شارح «الطحاوية» -رحمهما 
للم في بیان أنواع الكفر . 


وقارن بما تدم (ص ۱۰۲ وما بعدها) » و-ایض- بكتابي «لتبصیر بقواعد التكفير؛ (ص 19) . 
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من ذلك : طعنهٌ فى الاسلام » أو في التب -صلی الله عليه وعلی آله 
0 أو 0 بل 000 0 بكتابه ابد أو ا من 0 -سبحانه- ؛ 
1 بعل ۹ a‏ ]0 

ومن ذلك : عبادته للأصنام » آو الأوثان 2 أو دعوته الأموات 3 والاستغاثة 
بهم » وطَلبَّهُ منهم المَّدَدَ والعونَ -ونحو ذلك- ؛ لأن هذا یُناقض قول : (لا إله 
إلا الل ؛ لانها تدل على أن العبادة حق لله -وحده- . 

ومنها : الدعای والاستغاثة » والرکوع » والسجود » والذبح ‏ والنذر -ونحو 
ذلك-؛ فمن صرف متها شیا لغیر الله -من الأصنام 3 والأوثان 3 والملائكة 3 
0 ؛ وأصحاب القبور» وغيرهم من المخلوقين- ؛ فقد آشرل بالله » ولم 

تحققّ قول : (لا إله إلا الله):. 

و هذه المسائل -كلها- تخرجه من الإسلام -بإجماع أهل العلم- » وهي 

لیست من مسائل الجحود وادلتها معلومة من الکتاب والسنة . 


لاو اه گم مه 9 £ 7 9 ۳ 
وهناك مسائل اخرى كثيرة يكفرٌ بها المسلم ‏ وهي لا تسمی جحود( 


(۱) قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان في «التعليقات المختصرة» (ص ۱44) : 

«قِصْرُ الكفر على الجحود مذهب المرجئة » ونواقض الاسلام كثيرة ؛ منها : الجحودء 
ومنها : الشرك باللّه -عرٌ وجل » ومنها : الاستهزاء بالدّين» أو بشيء منه ؛ ولو لم یجحد . 

وهي نواقض كثيرة ؛ ذكرّها العُلماءً ولفقهاء في (أبواب الردة) ٠‏ ومنها : تحليل الحرام 
وتحريم الحلال . 


وذکر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منها عشرة » وهي آهمها ؛ ولا نالنواقض = 
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ذکرها العلماء في (باب حکم المرتد) ؛ فراجعها إِنْ شعت » وبالّه التوفيق . 


= كثيرة ؛ فص نواقض الاسلام على الجحود فقط : غلط . 

وبعض الکتّاب المتعالمين اليوم بحاولون اظهار هذا المذهب ؛ من أجل أن الئاس 
في سعة من الدين » ما دام أنه لم یجحذ ؛ فهو -عندهم- مسلم : إذا سََجَدَ لسم » وقال : (آنا 
ما جحدت » وأنا معترفٌ بالتوحيد) ٠‏ إِنّما هو ذنب من الذنوب! ‏ 

إذا ف لجا ري :1101 و a‏ و اس 
لته لم يجحدً! 

وهذا علط کبیز وهذا يُضَيّمْ الدينَ -تمامًا- ؛ فلا يبقى دين!! 

فالواجب الحَذْرٌ من هذا الخطر العظیم!!!» . 

قلت : وبقوله -نفع له به- أقول » وبحول الله -سبحاتة- صول وأجول . . . 

(۱) ومما يدر یا وشرخا- بما لا يتعارض مع تغرير الشيخ الفوزان -آنف الذكر- 
قول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السَعدي -رحمه الله في کتابه «الارشاد إلى معرفة: 
الأحكام» (ص ۲۰۳-)۲۰) -بیانا ل[الأمور التي يُحَكمٌ على الانسان منها بالردّة » ویحرج عن 
الاسلام)- ؛ فقال -رحمه ال : 

«قد کی کلام أهل العلم في هذا الباب ؛ وکثرت تفصیلاتهم ؛ وايراد آنواع -بل أفراد- من 
الأشياء المکفرة ؛ وربما ترکوا ما هو نظیر تلك الأفراد -أو آولی منها- . 

والأزلى في هذا الباب -بل وفي غيره- : أن تذكرٌ أجناس الأشياء» والأصول التي ترجع 
إليها ؛ لأجل إذا ذُكرّت الأشياءٌ تفصيلاً كانت تمثيلاً, لا حصرً . 

والمرجمٌ إلى الأصل الثابت بالکتاب والسنة والإجماع ؛ فالكافرٌ : وهو فد السلم؛ 
مرت : هو الذي كفرّ بعد إسلامه بقول » أو فعل » أ اعتقاد » أو شك . 


ود الکفر -الجامع لجميع أجناسه » وأنواعه » وأفراده- : هو جحد ما جاءً به الرسول ‏ = 


نم ۱۱۵ - 


۲- والژیمّان: هو الاقرار باللّسَانء والتصديق بالجنان. 

ت قال الشیخ محمد بن عبد العزیزین مانع -رحمه الله- : 

اقتصر المُصنف على هذين الرکنین في بيان الایمان! وهو قول المُرجئة . 

وذهب مالك » والشافعي » وأحمدٌ » وسائر أهل الحدیث إلى أنه : 

ی لكاو جود بلاوس بالاركاة پر ناه و 
اا 

وهذا هو الحق والصواب : 

ا وقال الشیخ عبد الله بن خمید -رحمه الله- : 

ذهب المُصنف إلى القول بهذا تبعًا لامامه أبي حنيفة . 

ومذهب الأئمة الثلائة » وجمهور السلق أنه التصديق بالجنان» والاقراز 
باللسان » والعمل بالأركان . " 

0 وقال الشيخ عبد العزیز بن باز -رحمه الله- : 

هذا التعريف فيه نظرٌ وقصورٌ . 

والصواب الذي عليه هل الستَة والجماعة : أنْ الایمان قول وعمسل 
واعتقادٌ ؛ يزيد بالطاعة » وینقص بالمعصیة( . 
آو جحد بعضه ؛ کما أن الایمان : اعتقادٌ ما جاء به الرسول » والتزامه سجملة وتفصیلا- . 

فالایمان والکفر ضدان ؛ متى ثبت أحدهما -ثبوتا كاملاً- انتفى الآخر» . 


(۱) قال الامام لبوي في «شرح السنة» (۳۸/۱): «اتفقت الصحابة والتابعون -فمن = 
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والادلة هلي خلت من الکتاب والستة- اکیر فن إن تحصر» وقد كر 
الشارح ابن أبي العزٌ [(ص ۳۳۰ وما بعدها)] جملة منها ؛ فراجعها ان شئت . 

واخراج العمل من الایمان هو قول المّرجئة » ولیس الحلافٌ بینهم وبين 
أهل السنّة -فيه- الحاو ای عر الو ني أحكامٌ کشیرة 
يعلمها من تدبر کلام آهل الستة وكلام المرجئة . 

واللّهُ المستعان 

0 وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- : 

هذا مذهب الحنفية والماتريدية ؛ خلافًا للسّلف ؛ وجماهير الأئمَّة 
- کمالك» والشافعي » وأحمدء والأوزاعي » وغیرهم- ؛ فان هؤلاء زاو على 
الاقرار والتصدیق : العمل بالارکان . ۱ 

وليس التحلافٌ بين المذهبين اختلافا صوریا -کما ذهب إليه الشارح- 
رحمه ال تعالی- [(ص ۱۲/۳۳۲ بِحُجَة أنهم -جميمًا- اتفقوا على أن 
مُرتکب الكبيرة لا يخرح عن الإيمان » وأنه في مشيئة الله -إِنْ شاءً دب 


= بعدهم من عُلماء السنة- على أن الأعمال من الإيمان » وقالوا : إن الإيمانَ قول وعمل 
وعقيدة» . 

(۱) والوجة في ذلك سيأتي من كلام شيخنا الألباني -رحمه الله . 

(۷) تب لشيخ الإسلام ابن تيميّة في «الإيمان» (۲۹۷/۷ - «مجموع الفتاوى») ؛ حيث 
قال : ۱ 1 

«ومما ينبغي أن بعرف : أن اکثر التناژع بين (آهل السنة) -في هذه المسألة- هو نزاغ 


لفظی ...2 . 


- ۱۱۷ - 


وان اء تا عنه- ‏ 

فإن هذا الاتفاق ون كان صحيحًا- ؛ فإن الحنفية لو کانوا غیر مخالفین 
للجماهیر -مُخالفة حقيقيّة- في انکارهم أن العمل من الایمان : لاتفقوا معهم 
عل لاساو وم ماد له بالطاعة » ونقصه 0 
تضافر أدلة الكتاب والستة » والآثار السلفية على ذلك » وقد ذکر الشارح طائفة 
منها (۲۸۷-۳۸) . 

ولکن الحنفيّة أصروا على القول بحلاف تلك الأدلّة الصريحة في الزيادة 
والتقصان ‏ وتكلّفوا في تأويلهًا تكلّفًا ظاهرًا » بل باطلاً » ذَكَرَ الشارخ (ص 86*) 

مس( وه تل هی لاس 0 0 

بل حکی عن آبي المعین لنسفي أنه طعن في صحة حدیث : 
«الإيمان بضع وسبعون 06 ۰ » مع احتجاج كل أئمة الحديث به > ومنهم 
البتعاری ومسلم في «صحيحَيهمًا» . 

وهو ی في «الصحيحة » ليا 0 وما ذلك إل لاه صریح في 


ثم ؛ كيف يصح أنْ يكون الخحلاف -المذكور- صوريا ؛ وهم یجیژون لأفجر 
)۱( أي : شارح «الطحاوية » ؛ في ای ۱۳:۱ -من (شرحه )- . 
(۲) انظر ما كتبتة -في «التعریف والتنبئة ۰.» (ص ۵۲ و4۸)- حول هذا المبْتدع -وما 


نقل عنه- » وكذا ما یه من حال أحدٍ جهلة هذا العصر (!) -وبلدائه- في بعض أكتوباته الي 
7 2 ا 4 بن ر ¢ 
لم يُمَيْرْ فيها السني من البدعي ؛ فوقع على ام رأسبه! وانهدم من أسه!! 


- ۱۱۸ - 


واحد منهم أن يقل : آيماني کایمان آبي بکر الصدیق؟! بل کلیمان الأنبیاء 
و 0 

كيف وهم -بناء على مذهبهم هذا- لا بجیزون لا حدهم -مهما كان فاجرا 
فاسقا- أَنْ قول : آنا مؤمن -ن ام را ا یل انموي یا ۱۴ 


و ۶۶ و و و 


وله -عز وحل- بقول نما اون س إذا دعر ال 4 وجلت فلوبهم 
راذا یت غلیهم آيائه رَادتهم ٍیمانا وعلی ربهم و . لین يُقِيِمُونَ الصّلاة 


: )5010/-585/5( قال الإمام الاجري في «الشریعة»‎ )١( 

«من صفة ي آهل الحق -ممن ذكرنا م من أهل العلم- الاستثناء ء في الإيمان ؛ ؛ لا على جهة 
ال -نعوذ بالل من السك في الایمان-؛ ولکن خوف التزكية لا نفسهم من الاستکمال 
للإيمان ؛ لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الایمان ‏ أم لا؟ ۱ 

وذلك أن أهلن العلم من أهل الحق إذا تا : آمومن أنت؟ قال : أمنت باللّه > وملائکته ‏ 
وکتبه » ورسله » والیوم الآخمرء ولجنة والثار -وأشباء هذا- ؛ فالناطق بهذاء والمصدق بقلبه 
مومن . 

وإنّما الاستثناء في الایمان ؛ لا يدري أهو مومنْ بستوجبٌ ما نحت ال به المؤمنين من 
حقيقة الایمان ؛ آم لا؟ ۰ 

هذا طريق الصحابة والتّابعين لهم بإحسان : عندهم أن الاستثناء في الایمان لا یکون في 
القول والتصديق في القلب » وإنما الاستشاء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان . 

والنّاسُ -عندهم-علی الظاهر- مؤمنون : به يتوارثون » وبه يتناكحون» وبه تجري أحكام 
مله الإسلام ؛ ولکن الاستثناءً -منهم- على حب ما بِيناهُ لك » وبینه الما من قبلنا . 


روي في هذا سنن كثيرةٌ » وآثارٌ تدل على ما قُلْناه» . 


14ت 


ومما رزفناهُم ینفقون . ولىك هم الْمُؤْمِنُونَ حقّا 6 [الأنفال : «-ع] . 

ومن أصدق من الله قيلاً© [النساء : ؟5] . 

وبناءٌ على ذلك -کلّه-؛ اشتعوا في تعصبهم » فذکروا أن من استئتی في 
إيمانه فقد کفرا وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفی أن یتزوج بالمرأة الشافعيّة! 

وتسامح بعضهم ۷ ؛ فأحاز ذلك E‏ 
تنزیلاً لها منزلة أهل الکتاب 

وأعرف شب TT‏ لحنفية حطب ابنته رجلٌ من شیوخ الشافعية » 
فابی قائلاً : . . . لولا أنك شافعی! 

فهل بعد هذا مجالٌ للشك فى أن الحلاف حقیقی؟! 

ومن شاء التوسع في هذه المسألة ؛ فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن 


تيميّة «الإيمان» ؛ فاٍنه خيرٌ ما لف في هذا الموضوء . 


۳- وجمیع ما صح عن سول الله -صلى الله عَلَيْهِ وعلی آله 
وسلم-من الشرع والبیان- كله حق. 


(۱) انظر «فتح القدیر» (۳۱۱/۱ و۲۱۲) -لابن الهمام» » والتعلیق عليه في کتاب «بدعة 
التعصب المذهبي» (ص ۲۰) لأخينا الفاضل الشیخ محمد عيد عبّاسيّ -حفظه المولى- . 

(۲) مَعَّ كل هذا التقرير العلميّ الدفيق » والنظر السلفي العميق : نرى بعض الأجرياء 
-بغير حق . ولا ُدی- لا يزالون یتهمون أستاذنا الإمام الألباني سرحمه ال بأنه مرج 

ویلطّف العبارة (!) بعض منهم لیس وتلبيسًا!- ؛ فیقول : وافق المٌرجئة!! أو : عنده إرجاء!! 


وكلَهُ باطلّ من القول وزور . . 


0 قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه الله - : 

يريد بذلك : الرد علی ساثر الجهمية 3 والمُعطّلة والمعتزلة › والرافضة 3 
القائلین بأن الا خبار قسمان : متواترٌ وآحادٌ : 

فالمتواتر سونْ كان قطعی" السّند- » لکنه غير قطعی الدلالة » فان الأدلة 
اللفظية لا تفید الیقیرن! 

ولهذا قدحوا فى دلالة القرآن على الصفات! 

قالوا : والآحادٌ [ل۷]" تفيد العلم ولا یحتجون بها من جهة مَنِهَا » فسئوا 
على القلون معرفة الرن -تعالی- وأسمائه » وأفعاله » من جهة الرسول ‏ وأحالوا 
ناس على قضايا وَهميّة » ومقدمات خيالية » سنموها : قواطع عقليّة! 

والحق والصواب : ما ذهب إليه كبارٌ الأئمَّة المحققین : من أن خبر 
الواحد العَدْل يُفِيدُ العلم -کما في «فتح المجید» [(ص ۱۹6 - الفریّان)]» 
ورسالة شيخ الإسلام ابن نيميّة فى «أصول التفسیر» [«مجموع الفتاوی» 
(1)801/1: وكذلك ابن الم أطال البحث فى «النونية» 7485(1- 
۲ › و«الصواعق» [(۲۳۲/۲ - محتصره)](" بما يشفى ویکفی . 


(۱) سقط حرف (لا) من سائر الطبعات التي وقفت علیها! وسقوطها فس للمعنی .. . 

ثم و في حلي أن الشيخ ابن مانع نما ينقل (!) عن «الشرح؟ ؛ فراعم : فإذا الكلام 
-بنصّه- فيه (ص ۳۵6) وفيه حرف (لا) . 

والحمة لله على توفيقه . 


(۲) وقد آفردت کلامهُ حول هذا الموضوع المُهم في کتاب مُستقل -وعلقت علیهس = 


~14 - 


وذهب غير واحد إلى أن خبر «الصحیحین» فيد العلم اليقيني » راجع 
أوائل «لوائح الا نوار: [(۱۹-۱۳/۱)] للسفاريني ؛ وهو الحق . 

د وقال الشیخ محمد ناصر الدین الألباني -رحمه الله- : 

يعني : دون تفریق بين ما كان منه خبرٌ آحاد أو تواترء ما دام أنه صح 
عن رسول ا 3 ؛بوهذا هرر ی لا ریب فیه. ۱ 

والتفریق بینهما ؛ نما هو بدعة » وفلسَفة دخيلةً في الاسلام » مخالفا لما 
كان عليه السسلف الصالح O‏ هه سا فى رسای 
«وجوب الأخذ بحدیث الآحاد في العقيدة » والرد على شبّهِ المخالفین» » وهي 


4" والایمان واحد؛ وأهله فى آصله سواء( والتفاضل بينم 


بالْحَشيًّة والتقّىء ومْخالقَة الْهُوّى وَملأَرّمَة الأولى!". 


= سمَيْنُهُ : «الدلائل السديدة في حُجَيّة خبر الواحد في العقيدة» -يسّر له إتمامّة- . 
(۱) كذا! والصواب : «لوامع الأنوار . .» ؛ فهما كتابان في موضوعین مُختلفين . 
(۲) قال الشيخ عبد الله بن حميد -رحمه الله : 
بل الصحيح : أنهم یتفاضلون تفاضلاً کثیر . 
(*) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 
هذا على ما تقد من قوله -في الإيمان- : (أنه إقرارٌ وتصديق) -فقط- . 
وقد عرفت أن الصواب -فيه- : أنه مناوت في أصله » ون إيمانَ الصّالح ليس كإيمان 


الفاجر ؛ فراجعه . 


- ۱۳۲ - 


م قال الشیخ عبد العزیز بن باز-رحمه الله- : 

ا بل هو باط ؛ فلیس هل الایمان فیه سواءٌ بل هم 
متفاوتون تفاونا عظيمًا . 

فليس امعان الرسل کایمان ن یرهم » كما اه لسن انمان الخلفاء 
الراشدين -وبقية الصحابة-رضي الاه عنهم- مثل یمان ۵ غیرهم ؛ وهکذا ۹ 
إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين . 

وهذا التفاوت بحسب ما في القلب ٠‏ من العلم باللّهِ » وأسمائه » وصفاته ؛ 
وما شرعة لعباده : 

وهو ول هل لت والجماعة » خلافًا للمُرجئة » ومن قال بقولهم . 

واللّه المستعان . 

6 وقال الشیخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه الله - : 

العو ای لا اشکال فبه- : أن الایمان متفاوت في أصله ؛ فإيمانٌ 
آحاد النّاس لیس کایمان جبریل » ولا كإيمان رسول ال . 

والقول بأنَّ النّاسَ بأصل الایمان ماه ینش اند اه السو 

2 ووو مام د و #4 هار رم ور و وه ر‎ a 
: والموّمتُون -كلهم- آولیاء الرحمّن! وأكرمهم عند الله‎ 0 
: قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه الله‎ )۱( 
» (أولياء الرحمن) هم : الذين عَمِلُوا بما ورد في الکتاب والسَنّة ؛ فأدوا ما رجب الله عليهم‎ 


وترکوا ما حَرّمَهُ من المعاصي » فهم المُتقربُون إلى الله بطاعته » وطاعة رسوله -عليه السلام- . < 


- 0 


آطوعهم. وآتبعهم للقرآن. 

ن قال الشيخ محمد ناصر الدین الألباني -رحمه الله- : 

فيه اا لليفة ة إلى الد على مُتعصبة المذاهب »2 این یرون ل 
المذهب علی اتباع الكتائن والينة: 

؛ لأنه لا تلارم بين اتباع المذاهب واتباع القرآن ؛ فلن المذاهب 
محتلفة ‏ والقرآن لا احتلاف فیه » كما قال -تعالی- فیه : كز ...ولو كاذ من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا € [النساء : ۸۲] . 

فالمسلم کلمّا كان آتبع للقرآن کان آکرم عند الله -تعالی-» کلم ازداد 
تقلیدا ازداد بعدًا . 

والیه آشار اش ی بقوله : بقل 1 اض أو غبى» ؛ انظر «صفة 
الضلاة» رص (YY‏ ۲ 


- وما هل التدجیل والتلبيس -بزعمهم دُخول التار» ومسك الحبات!-؛ فهولاء أولياءً 
الشیطان . 

قلت : وني کتاب «تلبیس إبليس» -لابن الجوزي- : کشف لباطلهم » وهتك لأستارهم . 

وقال الشيخ محمدههاصر الدين الألباني جر حه ارس 

هم الموصوفون في قوله -تعالى- : #ألا زوا له لا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ نون 
الذي منوا وَكَانُوا ينون 4 [يونس : 1۳-۲]. 

وليست الكرامة بادّعاء الكرامات » وخوارق العادات -كما یتوهم كثيرٌ من النّاس!- » بل 
ذلك من الاهانات التي تَشوه جمال الإسلام . 


-1١55- 


- والایمان: هو الایمّان بائ وملانکته: وکتبه. ورسله, واليوم 
الآخرء وَالْقَدَرٍ -خیره وشره وحلوه ومْرّه- من اللّه -تعالی-. 

0 قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله - 

اعلم آنه لا یُنافي هذا قوله يل في دعاء الاستفتاح : «والخير که 
بدي والشر لیس اك رواه مسلمٌ ۷۷۱(1)] ؛ لن المعنی : فائك لا لق 
راب کر ما بای که بسا رها کی ور E‏ 
فيه شر لبعض لاس فهذا الشر جزئي إضافي . 

فاما شر كو ار ملو #فالرن كمه نه وقعال جاب عفن آفاده 
فی «الشرح» [(ص ۳۱۰)] . 

وراجع التفصیل إن شئت- في «شفاء العليل» ])۲٦۳-۲۹۱/۲([‏ 
لابن لیم سرحمه تا با 

ونه عم كب من نب الي [قَوْلَ] أن للش خالقا غير الله -تعالى-!! 
في ان د -مع الأسف- 8 مجلة (الحضارة) بقلم مُتعصّب حاقدٍ 
(ص 2 > العدد هء السنة ۱۸). 

۷- وتَحن مُؤْمِنُونَ بالگ -کله لا نرق بَيْنَ آحد من رس له 


رم ۵ و Fe RG‏ مامت 52 (۱) . 2 PE RA‏ هن 2 
۸~ وأهل الکباثر [من أمة محمد 5 ] في النار لا بخلدون؛ اذا 


5 ۰ قال الشيخ محمد ناصر الدین الألباني سرحجمه الله‎ )١( 


- ۱۲۵ - 


ا 1 25 ۱ 
[مؤمنين]! 5 
3 ما بين المعكوفتين لم ترذ في المخطوطات الثلاث » ولا في مطبوعة (خ) » وحلفها أصحْ : 
لذن مفهوم هذه الزيادة : أن أهل الكبائر من امه غير امه محمد به -قبل نسخ تلك 
الشرائم-به- حکمهم مُخَالفٌ لاهل الكبائر من أمة محمد ! 
وفي ذلك نظر؛ فان النبي ية أخبر أنه : «يخرج من فلتار من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
زیمان» . ولم بحص امه بذنك » بل دك الایمان مطلفاء فاه 
واعلم آنهم احتلفوا في تعریف الکباثر على أقوال ؛ آمثلها :نها ما بترتبٌ علیها حَد» أو 
توعد لیا باون أل اللسو او لش 


وراجع «الشرح» [(ص ۳۳ ؛ و«مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية (560/11) . 

قلت : والحدیث : متفق عليه » وقد خرجَه شیخنا في «ظلال الجنة» (۸0۲-۸6۹) . 

وفي مقدمة تحقیق أخينا الشيخ مشهور حسن -حفظه ال لکتاب «لکباثر» (ص ۲۰- 
۲ الفرقان) -للإمام الذهبي- بحت راق في (حدّ الكبيرة) » والفرق بینها وبين الصغيرة ؛ فانظره . 

(۱) وقال الشيخ -رحمه اللّه : 

زيادة من مخطوطة (أ» ب ۰ غ) ۰ وهي زيادة هامة لم تلبت في بعض النسخ -ومنها 
نسخة الشارج- ؛ فقد قال [(ص ۳۷۲)] : «وقوله : (عارفین) لو قال : مومنین ‏ بّدَلَ (عارفین) 


كان أُوْلى ؛ لأنّ من عرف الله ولم یمن به ؛ فهو کافز وإنما اکتفی بالمعرفة -وحدها- - 
() وهذا غير لازم؛ لان المفهوم لا اعتباز له -في مثل هذا للمقام أولا- . 
وثانيًا : بُقال -في هذا الوصف (من امه د محمد)- :له صفة كاشفة . 
وا : أن الکلام إنْما هر -فى هذه «العقيدة» عن مه محمد ؛ ولس ل(غير امه محمد قبل نسخ 
الشرائع به) مدخل -ألبتة-! 


لدت 


وهم في مشینته وحکمه: إن شاء عفر لهم وعفا عنهم -بفضل 
کما ڪر َر وج في کنابه: یرما دون ديكا" بسن شا 
[النساء : ۲۱۱۲۰۸ وان شاع عذبهم في التار -بعدلف ثم یخرجهم منها 
-برحمته وشَفَاعة الشافعین من أهل طاحته ثم یبعتهم إلى جَنته. 

حي رك كك وگ عم یگ جه م5 وى (ا) مه و 

وذلك بان الله -تعالى- تولی اهل معرفته ؛ ولم یجعلهم في 


الدازین كأهل نكرته؛ الذينْ خابوا من هدّایته» وَلّم يَتَالُوا من ولایته. 


= الجهم! وقوه مردودٌ باطلٌ . . .. . 

(۱) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 

يعني : الشرلك » وهو الکفر . 

ولا فرق بينهما شرعًا ؛ فكل كُفْر شرل » وكل شرك كفرٌ؛ كما يدل عليه محاورةٌ المؤمن 
للكافر -صاحب الجنتين-المذكورة في سورة الكهف- . 

فتنبه لهذا ؛ فانه ی یزول عنك كثيرٌ من الإشكالات . 

والحمد لله -الذي بنعمته تتم الصالحات- . 

قلت : يُشيرٌ إلى آية [۳۸-۳۷] -منها- » وهي وله -تعالی- : #قال لَه صاحبه وَهُوَ 

يُحَاورهُ آکفرت بالّذِي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سول رَجُلاً . لَکن هو الله ري ولا 

أشرك ري أَحَدَا» . 

وأمّا أن الشرك كفرٌ ؛ فهذا مفو عليه . 

(۲) قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه الله : 


بقال فيه ما تقدّم من التحرير والبيان . 


- ۱۳۷ - 


الهم يا ولي الإسلام میم نا على الإسلام حَتَى تال بي . 

دا قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه الله- : 

لا یحفی أن الفعيقة ا -وحدها- ل كافية بالایمان وقد خالف 
لمضتف [هنا] ما ذهب الیه -سابقّا- من أن الایمان : هو التصدیق بالقلب» 
والاقراز باللّسان . 

وهذا مذهب أبى حنيفة وأصحابه فى الایمان . 

وأما مذهب السف ؛ فالأيمان : اعتقادٌ بالجنان » ونطق باللسان» وعم 
بالأركان » وهذا هو الصوان . 

وذهبت الكرامية إلى أنه : قول باللسان . 

وقالت الجهمية : إنه الاعتقاد بالجنان! 

وهذا هو الذي اقتصر عليه المصیف! 

فعلی هذا ؛ لیس فی الناس كافرٌ ؛ فانهم معترفون بوجود الله » وأنه ربهم 
وخالقهم الله -تعالی- : #ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن 
له 4 [لقمان : ۲۵]. 

(۱) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه اللّه : 

هذا الدعاء ورد مرفوعًا ؛ وهو مخرج في «الصحيحة» (۱۸۲۳) ؛ كما كنت ذكرت في 


تخریج «الشرح» [(ص ۳۷۳)] ء لكنْ وقع هناك (۰)۱۸۳۳ وهو خطأ مطبعي » فاقتضى 


التصحيح . 


- ۱۲۸ ~- 


فاللّهُ -سبحانه وتعالی- کفر المشرکین -مع اعترافهم بأنّه خالق السموات 

وکذلك ابلیس ‏ وأبو جهل » وفرعون » وقارون » وهامان -وغیرهم من 
طوائف الکفر كلهم مؤمنون -على عم الجهم وأتباعه!- ؛ لأنهم یعترفون 8 
له ربهم وخالقَهُم » فهم مؤمنون -على هذا القول الباطل المردود- . 

وقد 5 ما ذکره اتید ألم الاسلام کاین القیم -وعيره- ؛ قال - 
زحمه الله في «النونية» برقم : ۳ - 1۵ و 1۷ و ۷۰- ۷۲]: 


ه و م وه 


الوا ات ار العباد اة خلافیم هو ين الایمان 


والناس في الایمان شيء واحد 
فاسان سای لني ون 


وسال با الجن لین آتعرف ال 


وال كناك إمَام 1 مُعَطَلٍ 


هل كان فيهم منک للخالق الر 


لبروا ما فیهم من کافر 


كلمقط عند تمَائل الأ سان 
لاهم من عابدي الأوثان 
خلاق ام أصبَحت ذا نك ران 
فرعون ممع قارون مع هامان 
هُم ند جهم كَابُِو الإيمَان 


50 8 مط اعفان وور 6ع ه GS‏ ی ا 
4 ونری الصلاة خلف كل بر وقاجر -من اهل القبله وعلى 


من مات ا 


)١‏ تقل سماحة الشيخ ابن باز هذه الفقرة م 
«مجموع فتاویه» (۲۰۳/6) » )۳۷٤/۹(‏ -قائلاً- : 


من کلام الصف سرحمهما الله في 


- 1۹ - 


0 قال الشیخ محمد بن عبد العزیز بن مانع -رخمه الله- : 

مرادة بذلك الرد على الرافضة . 

وقد اختلف العُلماءً -رحمَهُم الله في صحة الصلاة خلف الفاستی : 
فذهب الشافعي ؛ وأبو حنيفة إلى صحتها مع الكراهة . 

وذهب أحمدٌ » ومالك إلى عدم الصحة . 

و(الفاسق) : هو الذي ارتکب الكبيرة » وأصر على الصغيرة . 


3 £ 


ولا فرق فى صحة الصلاة حلف الفاسق -عند الإمام أحمد- بين أنْ 
یکونْ فسقَهُ من حيث الاعتقاد » أو العمل . 

و عنل الإمام أحمد: تصح خلف کل بر وفاجر صلاة الجمعة 3 والعید -ادا 
تعدرفعلهمَا خلف غيره- . 


وأمّا سائرٌ الصلوات ؛ فلا تصمّ خلف الفاسق -علی المذهب(- ؛ لقوله 
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-عليه السلام- : «اجعلوا أئمتكم ارک > وقوله : «ولا یژم فاجر مۇم ۱ 


1 


۳ «قال الإمام ابو جعفر الطحاوي -رحمه ال في «عقید ته ) المشهورة ...۰۲ ثم قال : 
«قال الشارح لهذه «العقیدة» -وهو من العلماء المُحققين- في شرح هذه الجملة . ..» . 
ثم تقل طرفا حسنا من کلامه -رحمهما الله . 
(۱) انظر «المغني» (۲۲/۳) -لابن قدامة- . 
(۲) سیاتی تخریجها جميعًا -لاحمًا- فى کلام شيخنا الامام الالبانی -رحمه الله » 


وبیان آنها ضعيفة لا تثبت . 


2 


2 


قال شيخ الإسلام ابن تیم : وأا احتجاج المعارض بقوله : (تجوز 
الصلاة حلف کل بر وفاجر) ؛ فهذا حديث لم ینت . 


وقد بَسَط العلماء الکلام على هذه المسألة في باب الامامة -من کتب 
ا ۱ 

د وقال الشيخ محمد ناصر الدین الألباني -رحمه الله- : 

٠‏ الدليل على ذلك : جَریانُ عمل الصحابة عليه » على ما تراه ينا في 

«الشرح؟ [ (ص ])۳۷٤‏ » وکفی بهم 

ومعهم مثل قوله يك فى الأئمة : «یصلون لكم ؛ فن أصابوا فلكم وَلَهّم ء 
وان عار فلکم وعلیهم» 2 آحرحه البخاري 2 وأحمد ( وأبو يعلى 8 

وفي الصلاة على من مات منهم أدلّة آخری ؛ تراها في «أحكام الجنائز» 
رص ۷۹( : 3 

وأما حديث : «صلوا حلف كل بر وفاجرء وصلوا علی کل بر 
وفاجر ۰ فهو ضعیف الإسناد -كما أشرت إليه في (الشرح [(۳۷۳)] 2 
وه فى «ضعیف أبى داود» ۰)٩۷(‏ و«الارواء» (6۲۰)- . 

ولا دلیل على عَدَم صحة الصلاة وراءً الفاسق . 

)۱( «مجموع الفتاوی» (۳۵۸/۲۳) ۰ وانظر شيخ الإسلام ابن تست ؛ وجهوده في 
الحدیث» (۳۸۵/۳) للاخ الشيخ عبد الرحمن الفريوائي -حفظه ال . 


(۲) انظر «الموسوعة الفقهيّة -الکویتیة-» (۰)۳۵۸/۲۳ (۲۱۲/۲) . 


و 


وحديث : «اجعلوا أئم- a‏ خبارکم» تاد یف عدر حرفي موی 
فى «الضعيفة» (۱۸۲۲)- 

ولو صح ؛ فلا دلیل فيه الا على وجوب جعل الأئمة من الأخيارء وهذا 
شی ##وبظلان الماد وراء الفاسق کی مغر لا سينا إذا كان مفروضاا شین 
الحاكم : 

نعم ؛ لو صح حدیت : ( ق و فا مقمتا . .» لكان ظاهر الدلالة 

على بطلان إمامته!"ا 3 ولکنه لا يصح بخ را من قبل إسناده -کما ته فى 
أول ا من الم رواء» (رقم ۱ . 


۰- ولا تنزل آحدا منهم جنا" ولا نار ولا نشهد علیهم بكفر 


(۱) وفي هذا بحث ؛ أفلا يقال لو صح!- : نم -مع صحّة الصلاة-؟! 

(۲) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 

لا العشرة المبشرين بالجنّة » وعبد الله بن سلام -وغيرَهُم- ؛ فا تشهد لهم بالجنّة على 
شهادة الرسول ية . 

وقد صرح المُصنفُ -رحمه الله بذلك في الفقرة )٩۵(‏ . 

ومن ضلال بعض الا ب -الیوم-وجهلهم- غمزهم لعبد الله بن سلام بيهوديته قبل 
إسلامه! مع شهادة الت ا له بالجنة -كما في «صحیح البخاري»- . 

ولبت ثيغري ؛ أي فرق بين من كان يهوديًا فاسلم » وبين من كان وتا واسلم -لولا 
العصبية القومية الجاهلیة-؟! 

بلی ؛ هناك فرق ۰ فقد جاء في «لصحیحین» قول ول : «ثلات لهم أجرهم مرتین ۰۰.» 


فذکر منهم : ...١‏ ورجلٌ من أهل الکتاب ؛ من بنبیه ‏ وأدرك النبي وَل ؛ فامن به = 


- ۱۳۲ - 


ولا شرك ولا بنفاق ما لم یظهر منهم شيء من ذلک. ونذر سرائرهم 
ابا تلم ا 
۱- ويا و الي لى آحد من آمة محمد -صلی الله عله 


۶ #7 


وعلّی آله وسلمد الا من وجب عليه السیف. 
۲ ولا ری انخروح على أئمتنًا وولأة آمورنا -وان جاروا وا 
ندعو علیهم» ولا تنزع يدا من طاعتهسم. 


بات e e RA a E‏ 
ونری طاعتهم من طاعه الله -عز وجل- فريضة ؛ ما لم 


= وَاتبِعَهُ وصدقه» ؛ فهذا له أجران ؛ دون الوثني اذا اسلم ؛ فله جر واحد . 

قلت : قوله : (وغيرهم) ؛ أي : ممن شهد لهم لبي وة -تتصیصنا- باتهم من أهل 
ال ؛ ک(َْاشة بن مخمتن) » و(ثابت بن قيس بن شمّاس) -وغيرهم- . . 

رضي اللّهُ عنهم -أجمعين- . 

(۱) أثبت الشيخ أحمد محمد شاكر -هنا- بدل هذه الكلمة كلمة (القتل) , وعلّقَ بقوله : 

كلمة (القتل) زذناها لتصحيح الكلام ؛ لم تذکر ب(الأصل) » ویجب أن تزاد هي -أو ما 
في معناها- . 

(۲) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 

من الواضح أن ذلك خاص بالمُسلمين -منهم- ؛ لقوله -تعالی- : #أطيعوا الله وَأَطيِعُوا 
الرسول وأولي الأمر منكم 4 [النساء : 04] . 

ما الکفاز المُستعمرون ؛ فلا طاعة لهم » بل يجب الاستعداد التام -مادة ومعتى- 
لطردهم » وتطهير البلاد من رجسهم . 

وأمّا تأویل قوله -تعالی- : #منكم 4 ؛ أي : فیکم! فبدعة قاديانية ؛ ودسيسة إنكليزية ؛ = 


- - 


موا ینمی و لهم بالصلاح والمتافاة. 
0 قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- : 
قد ذكر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة » تراها محرجة في کتابه ؛ ثم قال 


[(ص ۳۸۱)] : «وآما لزوم طاعتهم -وإِنْ جاروا- ؛ فلأنّه یترتبٌ على الخروج من 
5 3 ع #9 / و o‏ )۱ 5 
طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم" 


- یلوا لمسلمین » ویحملوهم علی الطاعة لا لمستعمرین :هر له بلا المسلمین 
منهم -أجمعين- . 

قلت : کلام شیخنا -رحمه الل يُشيرٌ إلى واقع مر عاشته بلاد كثيرة من بلاد المسامین 
في زمن مط 

وقريبٌ منه -الیوم- حال (بعض) البلاد الإسلامية -وللأسفه . . 

نعم ؛ (جُل) الاستعمار -اليوم- سياسي » دبلوماسي ؛ آکثر منه استعمارا عسکریا!! فتنبه . 

(۱) ولقد نقلت في رسالتي «ضرابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» (ص ۲۹-۳۸) 
عن الامام ابن قيّم الجوزية في «إعلام الموقعین» (4/۳) قوله : 

إن النبي يقل شرع م لأمته یجان نکا ر المنکر لیحصل سپانکاره- د من المعروف ما يحبة 


الله ورسوله . 


فإذا كان إنكارٌ ر المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله ؛ فانه لا يسو 
اتکاره » وإن كان الله يُبْعْضُهُ زیمعت أهلهُ . 

وهذا كالإنكار على المُلوك والولاة بالنشروج عليهم ؛ قإنة اساس کل شر وفتنة إلى آخر 
الدهر » وقد استأدَنَ الصحابة رسول الله ية في قتال الأمراء الذين يُؤَخْرونَ الصلاة عن وقتهًا ؛ 
وقالوا : أفلا نقاتلهم؟! فقال : «لا ؛ ما آقاموا الصلاة» . = 


عد 


بل في الصبر على جورهم تکفیر السيئات ؛ فان اللَّهَ ما سلطهّم علینا الا 
لفساد أعمالنا . 

والجزاء من جنس العمل . 

فعلینا الاجتهاد في الاستغفار» والتوبة ' » واصلاح العمل . 

قال -تعالی- :وم أصابكم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم وَيَعْفُو عن 
کثیر» [الشورى : ۰۲۳۰ #وَكَذَلِك نولي بَعْض الظّالمین بعْضّا بما کانوا 
يَكْسِيُونَ © [الأنعام : ۱۲۹] . 

فإذا أراد الرعيّة أَنْ يتخلّصُوا من ظلم الأمير ؛ فليتركوا الظلم . 

قلت : وفي هذا بیان لطریق الخلاص من ظلم الحکام -الذین هم : امن 
كلها #وسكلسون باه وضو أن يتوب المسلمون إلى رنهم 


د ومن تأمَّلَ ما جرى على الإسلام -من الفتن الكبار والصغار- رآها من إضاعة هذا 
الأصل » وعدم الصبر على منكر ؛ فطلب إزالته : فتولّدَ منه ما هو أكبرٌ منه» . 

)١(‏ وقعت هذه الكلمة في نقل شيخنا : (التربية)! 

(۷) سقط ذکر الآية من نقل شبخنا! ولعله حذف إيرادها اختصارا . . . وان كنت أستبعدٌ 
دلك . 

له أعلم . 

(۲) قطعة من حدیث خُذيفة -المشهور- : «کان انناس يشالو رسول له عن 
لخیر , وکنت أساله عن الشر ۰۰ .۰ : رواه البخاري (۷۸4) ومسلم (۱۸6۷) . 


وقله برت عليه الناجاوق O‏ کیت الأمز ذا لمكن جماعة؟) . 


- 16 - 


ويصححُواأ عقياتهُم ¢ ویربوا آنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح ؛ e‏ 
لقوله -تعالی- : ان لله لا یر ما بقوم حتی ۳ بأَنفِْهمٌ 4 [الرعد : 11١‏ . 

ولی ذلك آشار أحد الدعاة المعاصرین بقوله : «أقیمَوا دولة الاسلام فی 
فلوبکم ۰ تقم لکم علی آرضکم»(٩‏ ۱ 

ال الخلاص ما یتوهم بعض الناس -وهو الثورة بالسلاح على 
الحكام بواسطة الانقلابات العسكرية- ؛ فانها مع کونها من بذع العصر 
الحاضر : فهی ماله لنصوص الشريعة التی منها الأ مر بتغییر ما بالأنفس . 

وكذلك ؛ فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسیس البناء علیها : «ولَينصُرن 
الله من ینصره إن الله قوي عَزِيرٌ 4 [الحج : 6۰]. 


رم ر 71 و في کا رما و م وا مر و رهد 
۳ وَنَتَبِعٌ السته" وَالْجَمَاءعَة وَنجتن ب الشنود والخ لاف 


والفرقة. 


(۱) هو -فيما اشتهر- (حَسَن الهضیبي) : المُرشد الثاني لجماعة الاخوان المسلمين! 

وهي جماعة حزبيّةُ ؛ فامت -وللأسف- على غير منهج السنة » وعلى حلاف طريقة أهل 
الحديث ؛ فوقعت -وأفرادُها- في كثير من المخالفات الشرعية -منهجية » وعقائدية- . . 

ولعلّهُ من أجل ذا- عمّى شيخنا -رحمه ال ذكْرَ اسم قائل هذه الكلمة ؛ وله علم . 

(۲) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 

الستة : طريقةٌ الرسول يله . 

والجماعة : جماعة المسلمين ؛ وهم الصحابة » والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


فاتَباعهُم هُدَّى » وحلافهُم ضلال . 


NE E 


ا قال الشيخ محمد بن عبد العزیز بن مانع -رحمه الله- : 
Sk‏ خی الا نان فتیفی هقی a‏ التشلافت آن بشید 
رن یمن ماه زر ای رل وهای ار مرن لس 


(۱) لا إشكال ؛ فان كلام ابن مانع -نفسیه-بعده یوضَحه . 

ویزیدهُ بيانا کلام شيخنا الألباني -الاتيی-رحم الله الجمیم- . 

فهو يُبَيّنُ أن مُراده ب(الحمهور) -هنا- (سبیل المومنین) الوارد في قوله -تعالی- : ومن 
تاق سول من بدا تن له دی وبع غير ستبيل ومين وله ما تَولّى وتصلله جهنم 
وساعت مصیرا * [النساء : 4٩‏ . 

قال الامام ابن کثیر في «تفسیره» (۲۹۷/6) : 

«والذي عوّلَ عليه الشافعي -رحمه الله في الاحتجاج على کون الإجماع حجة -تحرم 
ا هذه الأيةٌ الک هة -بعد العزوى » ولفکر الطوبل- ؛ وهو من حسن الاستتنباطات 
وأقواها » ون كان بعضّهُم قد استشکل ذلك » واستبعد الدلالة منها على ذلك» . 

وفي «المسوّدة» )٩۱۵/۲(‏ -لآل تيميّة- أن (أولَ من استدل بالآية الشافعي) . 

وقال العلامة نجم الدين الطُّوفيُ في «الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» 
(1۹/۲): 

«هذه عمدة الجمهور في أن الاجماع حجة . 

وتقريره : أن الله عر وجل توعد على اتباع غير سبیل المؤمنين ؛ فدل على تحریمه . 

يلم منه وجوب اتباع سبيل المؤمنين : وهو الإجماع . 

أو نقول : اتباع غير سبيل المؤمنين متوعّدٌ عليه » وكل متوعد عليه حرام ؛ فاتباع غير 


سبیل المؤمنين حرام . ۱ ِ 


- ی 


یکن في ذلك دلیل نص من الکتاب أو لسن » فالاحذ به واجب . 
وهذا : الاجماع ؛ كما حکاه الامامٌ الشافعی(" -رحمه اللّه- . 
0 وقال الشيخ محمد ناصر الدین الألباني -رحمه الله- : 
يعني : الشدود عن اة ومخالفة الجماعة الدين هم اسلف كنا 


۱ 


ولیس من الشذوذ سفي شيء- أن يختارٌ المسلم قولاً من آقوال الخلاف 
الل ا كان ا سر خلافه -خلافا لمن وهه ی 
في الکتاب » ولا في لسن ليل علی أَنْ کل ما عليه الجمهور أصح ما علیه 
محالفومم -عند فقدان الدلیل-! ۱ 

نعم ؛ إذا اتفق المسلمون على شيء -دون خلاف یعرف بینهم- ؛ فين 
لواجب اب لقوله -تعالی- : وم يُشَاقِقٍ سول من بعد ما نله 


= وسییل المؤمنين هو الاجماع ؛ فاتباع غير الاجماع حرام . 

قلت : وانظر -في فقه الآية » وتفهم مَدْرَكها- : «مجموع الفتاوی» (۱۹۲/۱۹ - فما 
بعد) » و«اعلام الموقعين» (۵۱۰/۵ - فما بعد) . ۱ 

(۱) انظر التعلیق السایق . 


(۷) (الجمهوز) -هنا- غير (الجمهور) المذکور في کلام الشیخ ابن مانع ؛ فمرادة : 


وأما هنا ؛ فالمقصود : الا كثرية من أقوال الأئمَّةَ -أو المذاهب- الأربعة!! 


- ۱۳۸ - 


هی ونع خر سيل یی نله ما وی وصم جهنم سا تعیی > 
[النساء : 1۱۱6 . 
ما عند الاختلاف : فالواجب الرجوغ إلى الکتاب والسئّة ؛ فمن تبينَ له 
وما عمد أن أحدا يستطيم أن يكون جُمهوري لاف أكل قالع يجين له 
ك ١‏ بل اه 0 هکذا فا هكذا مچسب اطمئئان نفسه ¢ وانشراح صدره- : 


وصَدّق رسول الله ييه إذ قال : «استَفت ان ال المفتون»( 


(۱) رواه الدارسي (۲۹۹۳) ۰ وأحمد (18/4؟) ۰ والطحاوي في «مشکل الآثار» (۰)۲۱۳۹ 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ (۲۲/ رقم ۲ ) عن وابصة بن معبّد -رضي الله عنه- . 

وفيه ضعف ؛ كما قال الهيثمي في «المجمع» (۱۵۰/۱) . 

وحسَهُ النووي في «رباضق الصالحين» (رقم : ۵۹5 - بتحقيقي) . 

قلت : فلعله بشاهده الاتي : 

وهو : ما رواه أحمد (۱۹4/4) ۰ والطبراني في «لکبیر» (۲۲/رقم  )۵۸‏ وفي «مسند 
الشامیین» (۷۸۲) ۰ وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۰/۷) -بنحوه- عن آبي ثعلبة الخشني -رضي الله 
عنه- . 

وسند؛ صحيح . 

فالكذنت باق تاوت : 

وقال ابن علان في «شرح الأذكار» (/۳4) -شارخا رواية : «وِن أفتاك الناس»- : 

«أي : غير هل الاجتهاد م من أولي الجهل والفساد » وقالوا لك ا خن ؛ فلا تأحذ 
بقولهم ؛ لا قد يوقع في الغلط » وأكل الشبهة . ۱ 3 


- 1۳۹ - 


4 وحب ال العدال والمَانّة وشخض هل الجور وانحیاند. 
۵- وَتَقول: الله أعلم۱ -فیما اشتَبَة مَلینا له "-. 


۲- ونری المسح على الخفین -قي السفر والحضر-؛ كما جاء 


في الأثّر. 
0 قال الشيخ محمد بن عبد العزیز بن مانع -رحمه الله- : 


= أو مطلق الناس؛ فيشمل ما أفتى فيه المفتي بالحل في ظاهر الحکم الشرعي ؛ والورع 
ره 

وذلك کمعاملة من أكثْرٌ ماله حرام : فلا يأخدٌ منه شیثا» ولا يُعاملُهُ -وإن أباح المفتي 
معاملته- ؛ لعدم تعيّن ما یأغذه منه للحرام » فلا یأخذه -ورعًا- لا حتمال کونه الحرام في نفس 


الأمر. 


وانظر «الكاشف عن حقائق السنن» (۲۱۰۸/۷) للطیبی . 

(۱) روى البخاري (۱۰۰۷) ۰ ومسلم (۲۷۹۸) عن ابن مسعود -رضي الله عنه- ؛ قال : 

«أيها الناس! من عَلم علمًا : فلیقل به » ومن لم یعلم : فلیقل لما لا يعلم :ال أعلم ؛ فان 
من علم المرء أن يقول لا لا يعم : الله أعلمٌ » وقد قال ال لرسوله : قل ما أَسَألَُكُمْ علیه من 
أجر وما أنا من المتكلّفينَ» [ص : 25]» . 

(۲) قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان في «التعليقات المختصرة» (ص ۱۸۲) : 


«هذه مسألة عظيمة ؛ وهي : مسألة العلم ؛ فالإنسان لا یقول ما لا يعلمٌ؛ ان عم شین 


قال الكاژروني : ولأن الفتوى غير التقوی» . 


قال به » ون جَهل شيئًا فلا یقول به ؛ يتوف » ولا یقول في أمور الدين والعبادات ‏ ولا یبد حل 


معا 


أي : لثبوته عن الب اة -فعلاً وقولاً- من رواية سبعین صحابیّا -کما 
حكاه ال ۱۳ 


وقال ل احمد : ليس في نفسي شیء من المسح على الخفین 
أربعون حديثًا ء من النبي عليه السلام- 0 


وعد السيوطي أحاديث المسح علی الخفین من الأحاديث ؛ المتواترة 3 


حيث قال في «ألفية الحديث 7 


خمس وَسَبْعُونَ رووا من كَذَبَا ومهم العشرة شم اس با 
لها حديث الرفع لليدين ولحوض ولممح على الخفين 
ولا ينكرٌ المسح على الخقين إلا أعل البدع ؛ كالروافض ° -الّذين لا 


(۱) هو الحَسَنٌ البصري -المشهور- 

وقد روى آثره في ذلك ابن المنذر في «الأوسط» (401) -بسنده- قال : حدئني سبعون 
من أصحاب التبي يلي أنه مسح على الخفین» . 

وعزاه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (705/1) لابن أبي شيبة »ولم آره في 
«مُصنفه )! ۱ 

قلت : ولکن ؛ مر السخاوی في «فتح المغيث» (۱۷/6) -فيه- بقوله : «فيه مقال» . 

(۲) ذکره اب عبد الهادي في «تنقیح العحقیق» (514/1) . 

(۳) انظر «قطف الأ زهار المتناثرة» (ص ۵-0۲) -له- . 

۰ (4) ۲۳۲/۱ - بشرح الشیخ محمد علي آدم) . 
(5) قال البدر العيني في «عمدة القاري» (4۷/۳): «لا يُنكره الا لمبتدغ الال . . = 


- ۱6۱ - 


یتقیدون بالسَنّة بت بل بردونها بارائهم الکاسنة E‏ 

8 وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله - : 

قلت : نما کر المُصنّفُ -تبمًا لغيره من المؤلفينَ في (الستّة)- 
المسح علی الحفين -دون الجوربين والنعلين- لسببين : 

الأول : أن المسح على الحفین مُتواترٌ عن رسول الله كا . 

والآحر: أن الرافضة تُخالف هذه الستة ؛ فالحُجَةُ عليهم وی في 
الاحتجاج بما تواتز عن رسول الله يخ . 

فلا يفي ذکر الخفین و المسح على الجوربين والتعلين 507 

وهذا ما ترا -مُفصّلاً- في کتاب «المسح على الجوربّين» للشيخ 


= وهو قول الرافضة» . 
ثم نقل عن أبي حنيفة -رحمه ال أنه قال : 
و(لختن) : زوج البنت » والمراد : علي » وعثمان -رضي الله عنهما- ؛ لکونهما متزوجین 
(۱) «وذلك آنها من الستن الثابتة عن رسول للع . 
وقد طعن فیها طوائف.من أهل البدع ؛ فکان إحياءً ما طَنَ فيه المخالفون من السنن 
أفضل من إماتته» . 
«الأوسط» (44۰/۱) لابن المنذر . 


(۷) أي : في علم العقيدة . 


- € - 


القاسمي ؛ وقد أتبعتة بتذييل عليه" ؛ حققت فيه كثيرًا من أحكام المسح » 

> ولع والجهاد ماضیّان مَعَ اولي الأمر من المسلعين‎ NY 
وفاجرهم إلى قیام الساعة؛ ل یبطلهما شيء ولا ينقضهمًا.‎ 

ا قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- : 

اعلم أن الجهاد على قسمین : 

ا ؛ وهو CCE‏ لیم امین 
بخرجوهم مها 


)۱ وه «إتمام التصح في أحكام المسح» ۱ 

وفي «الأوسط» (455-477/1) رواية آثار كثيرة في هذا الباب ؛ ناقلاً عن الامام أحمد 
-رحمه الله قولَهُ : 

«قد كل سبعةً آو تمانيةٌ من آصحاب النبی لفان 

وقول إسحاق بن راهوية : 

«مضت الستهةٌ من أصحاب رسول الله اة -ومن بعدهم من التابعين- في المسح على 

الجوربین ؛ لا اختلاف بینهم في ذلك» . 
(۲) نسأل الله أن بیس الأسباب ؛ ویفتح -علی أيدي أهل الحق- الا بواب . 
لیم أخينا سعداء » وأمتنا شهداء . 


والذي أراه : أن الإثم مُعَلّقٌ باعناق (أولکك!) القادرین على الجهاد. -بشروطه وضوابطه- = 


ا 


والآخعر : فرض كفاية » إذا قام به لبعض سقط عن الباقین ؛ وهو : 
الجهادٌ في بل ال لوسر الإسلامية إلى ساثر البلاد ؛ حتی يحكمّها 
الاسلام ؛ فمّن استسلم من آهلها : فبها » ومن وَقفَ في طريقهًا : ول ؛ حى 
كين کل الله هي العليا . 

فهذا الجهادُ ماض إلى يوم القيامة » فضلاً عن الأول . 

ومن المُؤسف أن بعض الکتاب -اليوم- نکر وليس هذا فقط ؛ بل إنه 
یجعل ذلك من مزايا الإسلام! 

وما ذلك الا أن من آثار هه وعجزهم عن القيام بالجهاد العيني . 
وصْدَق رسول الله اة إِذْ قول : «إذا تبایعتم بالعينة » وعنتم آذناب 
البقر» ورضيتم بالزرع » وترکْم الجهاد في سبيل الله » سط له عليكم لا لا 
نزمه عنكم حتی ترجعوا إلى دينكم» . «الصحيحة» (1(١‏ . 
۸- وَنُؤْمِنَ بالکرام الْكَاتبينَ؛ فان ) الله قد جعلهم علینا حَافظینْ. 
4 ونومن ملک المَوّت؛ الموّكل بقبض أرواح العالمین. 


ص قال الشیخ محمد ناصر الدين اتمه : 


ع2 


هذا هو اسمه في القرآن» وأما تسميته ب(عزرائيل) -كما هو الشائع بين 


- ثم هم یتخاذلون دونه » ويِتخَلُونَ عنه + ويفرون منه! 
أمّا غيرٌ المستطيعين : فلا يكلف الله نَفْسا الا وُسْعَهًا» [البقرة : ۰1۲۸۲ و 
# ...إلا ما آتاها » [الطلاق : ۷] . 


NEE 


التاس!- فلا أصل له وإنّما هو من الاسرائیلیات( . 


٠‏ وَيِعَدَابٍ الْقَبْر -لمَن ڪان له اهلا-. 


(۱) قال سماحة أستاذنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في «الشرح الممتع» 
ED‏ 
«وتسمية ملك الموت : (عزرائیل) لم تثبت عن التبی لاز نما هي من آخبار بني 
إسرائيل . ۱ ۱ 
ولم ينبت من آسماء الملائكة الا خمسة أسماء ؛ وهي : جبرائيل » وميكائيل : 
واسرافیل » ومالك » ورضوان ؛ فهذه هي الأسماء الثابتة فیمن يتولُون أعمال العباد . 
فأما (منكرٌ ونکیز) -اللذان يسألان المیت في قبره- ؛ فقد آنکرهما كثيرٌ من أهل العلم » 
ولکنْ وردت فيهما اث . 
والمهم : أنّ ملك الموت لا يُسمَّى (عزرائیل) ؛ لاه لم يغبت عن الرسول يك » وهذا بن 
الأمور الغيبيّة التي بتوفف |تباتها ونفيّهًا على ما ورد فيه الشرع» . 
قلت : وانظر «معجم المناهي اللفظيّة» (ص ۲۹۰) لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد -عافاء 
الله » وسدده- . 
(۲) قال الشیخ محمد ناصر الدین الألباني -رحمه الله : 
يعني : من الکقار » وفْسّاق المسلمین : 
والأول : مقطوعٌ به ؛ منصوص عليه في القرآن . 
والآخر : كذلك ؛ وهو منصوصرٌ عليه في أحاديث كثيرة» بلغت حَذ التواتر -کما ذکر 


الشارح [(ص ۳۹۹)] » وغیره- . 5 


(أ) بل حديث مرفومٌ ثابت ؛ كما سيأتي التنبيه عليه في كلام شيخنا . 


6۵ - 


وسوّال منکر ونکیر -في قبره- عن ربه ودینه ونبیه -علی ما جاعت 
به الأخبَارٌ عن سول الله -صلّی الله عليه وَعَلَى آله وسلم-۱ ون 
الصحابة -رضوان الله عليهم-. 


١‏ والْقَبر روضة من ریاض الجنة أو حفرة من حمر النیران!". 


٠ =‏ فیجب الاعتقا به ولكنْ لا یجوژ الخوض في تکییفه "؛ إِذْ لیس للعقل وقوفٌ على 
كيف رشن لا ياي با تاه افر :ول قديني بما تخار باقر فيب السلا 
به . 

(۱) وقال -رحمه الله : 

قلت : وهي متواترة -کما کرت آنقا ‏ لا تسمية الملکین ب(منکر ونکیر) ؛ ففیه حديث 
پاسناد حسن » مُخرجْ في «الصحیحة» (۱۳۹۱) . 

(۲) وقال -رحمه الله : 

هذا قطعة من حدیث أخرجه الترمذي (۷۰/۲) عن آبي سعید -مرفوعا- بسند ضعیف . 

والطرف الأول آخرجه أبو يعلى » وفنه دراج -كما في «المجمع» (05/5)- » وهو ذو 
مناكير . 


قلت : وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف . .» (رقم ۲۳۲) . 


وأمّا المعنى : فصحيمٌ جدًا ؛ إذ القبرٌ -في حقيقته- كذلك ؛ كما هو اعتقاد أهل السنة . = 
(i)‏ قال الشیخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه اللّه- : 

وهكذا فى سائر الغيبيّات ؛ تسليمًا مطلقا لله -تبارك وتعالى- . 

وتجد بعض الأحاديث المشار إليها ني «الشرح» [(ص ۱ وفي «لسنة» لابن أبي عناصم 


(رقم ۸۷۷-۲۳ - بتحقيقي » وتخريجي) : 


“6 - 


۲- ونۇمن بالبعث وحزاء الأعمّال يوم القيّامَة وَالْعَرْضٍ 
وَالحساب» وقراءة الکتّاب والثوّاب والعقاب واتضیراظ والمترات: 

۳م- والجتة والثار مخلوقتَان» ۷ تفنیّان -أبدا- ول تبیدان. 

وإن اللّهَ حخَلَقَ الْجَنَةَ وَالنَارَ بل الخلق, ,وخلق لهسا أشلا؛ فمن 
شاء منهم إلى الْجَنَهَ سفضلا من ومن شاء منهم إلى ا 


۷ 


۳ 


وک دن ون فذقو أنه ارات الو سا خی و 


27 قال الشيخ محمد بن عبد العزیزین مانع -رحمه الله- : 
الکتاب والسنة دَالّةٌ على ذلك . 
وقصة ا الجنة : واخراجه منها E‏ 


= ومن أشهر أدلّته “لخبت الا د عازب -الطويل- ؛ الذي رواه أبو داود (01/ا) » وأحمد 
(۲۸۷/6 ۰ و )۲۹۲-۲۹۵‏ والطيالسي (۷۵۳۲) -وغيرهم- بسند صحيح . 

: وقال -رحمه الله‎ )1١( 

شیر إلى قوله فل : «فرَعَ الله إلى کل عبد من خمس : من أجله » ورزقه » وأثرو» 
ری وشقي أو سعید» » وهو حدیث صحیح ۰ مخرج في «المشكاة» (۰)۱۱۳ و«الْسنّة» 


. (۳4-۳ ۳( 


والأحاديث -في معناه- كثيرة معروفة . 


- ۱۸۷ - 


ویرحم اللَّهُ ابن القیم"" ؛ حبث قال : 
في غا ت عدن فانها اننا و وفیها لمخیم 

وقد وردّت الا حادیث -الكثيرة الدالّة على وجود الجنة والثار -كما في 
حدیث و الکسوف" ی به ی سعلیه السلام- في رژية ان 
و 

وأجمع اهل انه والحماعة علی أن الحنة لا تفنی ولا تبید؛ لقوله 
ستعالی- : لها دائم وَظِلهَا 4 [لرعد : ۲۰] وقوله -تعالی- : عطاء غَيْرَ 
مجَذوذ 4 [هود : ۰۱۰۸ وغیر ذلك من الادلة . 

E‏ فكذلك -عند جمهور السلف- لا تفنی ولا تبيد؛ ولا يحرج 
منها احد من E E E‏ 
[البقرة : 1037 ]. 

بل أهل الجنة وأهل الثّار خالدون فيهما -كما جاءً في الحدیث 
الصحيحا"ا : bu‏ أهل الجنة لو ولا موت »ويا هل الثار خحلود ولا موت )- : 


(۱) في «القصيدة الميميّة» (رقم : ۱۹۰) » وفيها : منازلك . 

(۲) رواه البخاري (۱۰۵۲) » ومسلم )٩۰۷(‏ عن ابن عباس . 

وانظر -فائدة فقهيّة عنه- کتابی «أحكام الشتاء» (ص ۱۰۲-۱۰۰) . 

وانظر -أيضًا- «صفة صلاة ا كك لصلاة الكسوف» (ص 75-54) لشيخنا الألباني 
-رحمه له . 


م( رواه البخاري (eto)‏ 0 ومسلم )1۸4/4( عن أبن عمر ۲ 


- AA - 


وقد نقل عن بعض العلماء السالفین القول بفناء الثار» ويب ذلك إلى 
شيخ الإسلام ابن تيميّة! ولكنه لم يعبت عده( . 

وکذلك تلميذهُ ین لم : بسّط القول في هذه المسألة ز في كتابه «شفاء 
العليل» [(ص 44۰)] و«حادي الأرواح» [(ص 14۳ وما بعدها)] » ولكنّه لم 
یجزم بفناء التار» بل قال -بعد أَنْ ذَكْرَ آکثر من عشرين دليلاً على ذلك- : 

«إن قیل : إلى أين انتهى قدمك في هذه المسألة العظيمة؟ 

قيل : إلى قوله -تعالى- : إن ربك فعال لما يُرِيكُ4 [هود : 2600 . 

3 صرح فى کتاب «الوابل الصيب» [(ص ۵٩‏ - مكتبة الرشد)] : أن 
الجنة والناز لا تفنيان!' » وأن انار التى تفنى نارٌ عصاة المُوحَدین . 

(تنبیسه) : آورد ابن القیّم فى «شفاء العلیل» [(ص ۰])۲1۰۰-۲۵۸ 
و«حادي الأرواح» [ (ص ])۲٥۲-۲٤۹‏ قله -تعالی- : #وما هم منها 
بمُخرّجِين € [الحجر : ]٤۸‏ في حق أهل التار ؛ والصواب : آنها قیلت في أهل 
الجنّة ؛ م۳ 


(۱) انظر بیان ذلك فص في كتاب «دعاوى المناوئین لشيخ الإسلام ابن تیم 
(ص 9/ه-114) للدكتور عبد اللّه الفصن . 

(۲) ونحوه في «زاد المعاد» (1۸/۱) . 

(۳) ولا يرال أهلٌ السنة » ودعاة الحق يستدرك بعضهم على بعض ۰ ویناقش بعضهم 
بعض ؛ مع تلمس الأعذار » وبيان الصواب ؛ من غير تشنيع » ولا تبدیع . . 


ولیس كذلك الخسّاف العنيد . والأفاك المَرید ؛ الذي ادعی -بما یعلم هو من نفسه = 


- ۱6۹ - 


1 اعلم أ ا أهل السنّة والجماعة من ذکر خلق الجنة والثار؛ وعدم 
فنائهما : الرد على الجَهّم وأتباعه"! -المخالفین لنصوص الکتاب والستة 
بارائهم الباطلة : وعقائدهم الفاسدة- . 

اب القیّم -وغيرُهُ من أهل لسن - لحكاية آقوالهم » والرد 
علیها » ونضر السنّة » والب عنها( . ۱ 

نا سك هذا المذعب الوخیم ؛ طرذا للدلیل -عندهت وهو 
لیل هشیب و مد عل قلع الست وهو تل 


= كذبّه وافتراءه!- عند وقوفه على خط! كهذا ؛ قائلاً -في «شماطيطه ۰.۰ (۲۷۹/۱ - من 
رسائله!) : «الا آن یکون قد قرآها في یش الحشویة!! الذي يتناقلونه بينهم بالدس 
والسریة!!» . .. قاتله الله من کذاب آشرا! 

(۱) قال الشارح -رحمه ال (0۲۱/۲) : «وقال بفناء الجنّة والتار الجهم بن صفوان - 
(مام المُعطّلة- » ولیس له سلف -قط- ؛ لا من الصحابة » ولا من التابعین لهم باحسان ؛ ولا من 
أئمة المسلمین » ولا من أهل السنة . 

وأنكرَهٌ عليه عامةُ أهل السنة » وكفروه به » وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الارض . 

وهذا قالهٌ لأصله الفاسد -الَّذي اعتقده- : وهو امتناع وجود ما لا یتناهی من الحوادت» . 

(۲) انظر «رفع الأستار ۰ للعلامة الصنع‌اني ؛ بتحفیق شیخنا -رحمه ال 
و«الحكمة والتعليل» (ص ۲۱۰-۲۰۵) للأخ الشیخ محمد بن ربیع بن هادي المدخلي . 

(۳) قال شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل» (۳۸/۱) : 

«وأمًا ما يُدخِلُهُ بعض الناس في هذا المُسمّى [أصول الدين] من الباطل! فليس ذلك من 


أصول الدین ‏ وإنْ أدخلهٌ فيه ؛ مثل : | تل والدلائل الفاسدة » مشل : نفى الصفات »= 


حوادت لا ول لها فكذلك یمتدغ حوادت لا آخر لها(" . 
والردٌ عليه مبسوط في «النونية» [برقم : ۰۱0۱۱-401 
وقد حَكَى ابن القيّم قول الجَهٌم في فناء الجلة والثار » ورد عليه في 
أبيات منها [برقم : ۷۹-۷٩‏ : ۱ 1 ۱ 
وَقَضَى بان لالم تلق ولا جنات عدن بل هُمَا عَدَمَان 
فَإِذَا هما خلت الیو مقادنا . فهماغلی الأؤقات فانیتان 
وتف لت اف من آنباعه فأتی بضحکه: جامل مجان 
ال المَنَاءُ يَكُونُ في الخرکات لآ في الذات وَاعَجَبا لذا اه 
ا وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- : 
اعلم أن انار في الآخرة نازان : ناز تفنى » وناز تبقی -أبدًا- لا تفنى : 
فالأولى : هي NE O‏ 
= والقَدّرء ونحو ذلك من المسائل » ومثل : الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الاعراض 
ا الأجام القائمة بها : إن الا کوان » وإما غيرها ٠...‏ . ۱ 
وكذا في «مجموع الفتاوی» ( ۲۹٤/۳‏ و۲۳۰۳) -له- . 
(۱) والشیخ ابن مانع سرحمه ال ینقل -هنا- من «شرح ابن عیسی على نونية ابن 
لتبم» (۸۳/۱) . 
وانظر (۲۸۱/۲) -منه- . 


(۲) لکون النار درکات -أعاذنا الله وإياكم- . 


ا ۱۵۱ - 


والأخرى : ار الكفار RT‏ 

ها تاه ما تفر ار القیم في «الوابل الصیب» 1 (ص ۵٩‏ - مکتبة 
الرشد)] ؛ وهو ای الذي لا ریب فيه > ونه تجتمع الأدلة 8 

كذ ر يهنا ره الشارح [(ص 4۲۰)] -هنا- ؛ وابن القيّم في «شفاء 
العلیل» و«حادي الأرواح» » ما قد يُنَافِي هذا الذي لخصت؛ ؛ فانهما لم 
یتنا ذلك » وليس فيه أي دلیل صریح صحیح يدل على فناء نار الکافرین . 

له -تعالی- كما قال فن أهل الجنة : لا یمهم فیها نصب ومّا هم 
منها بمخرجین 4 [الحجر: 48] قال مه في الکافرین : لأوَمًا هُمْ بخارجین 
من انار چ [المقرة : 1۱1۷ . 


(۱) انظر العَرْوَ إليهما -فيما تقدّم- (ص )۱٤۹‏ -قريًا- . 

(۲) وأقول -هنا- : 

ا مسألة (فناء الار) سعند القائلین بها- مبني علی القول ب«دخول الکفار -وعصاة 
المزمنین- في التار : وأنَّ صاة المؤمنين یعذّبون ما شاء الله أن يعذبوا » ثم بخرجون بعد انقضاء 
مده تطهیرهم » أو یخرجون من الثار بشفاعة الشافعين . 

وآما الکمار ؛ فانهم يمكثون في الثار آمادا طويلة إلى أن يأذن له بفناء الشار ؛ فتفنی » 
وينتهي العذاب» کذا في «دعاوی المناوئین ۰.» (ص )٥۹۷‏ . 

فاقول : من قابل هذا القول -الرديء!-في حق الكقًار- بقول المرجئة -ذوي القول الرديء 
-أيضمًا- الذين آخرجوا العمل من الإيمان -في أهل الإسلام- . ورتبوا على ذلك آثارا باطلة من 
دعوى الإيمان الكامل لهم . . و . . .و ۰۰ 


قم يحرج من مقابلته -هله-؟1 > 


- ۱۵۷۲ = 


وما روي عن عمر سوعیرو- لا يصح إسناده -كما بینته في تعليقي على 
«الشرح» [(ض 6۳۸)]-؛ فتنیه . 

نم فى «الأحاديث الضعيفة» المجلد الثاني [1۰۷-1۰]: وسیصدر 
قريب -بإذن الله 


۶ والخیر والشر معَدزان على العیاه() 


> أيهما أسواً قيلا؟! وابشع سبيلا؟!! 

فهل من مُدکر؟! 

(۱) وقد طبع -فما بعد-ولله الحمد- إلى آخره : أربعة عشر مُجِلَدَا . 

(؟) قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان في «التعليقات المختصرة» (ص ۲۰۷-۲۰5) : 

«فالخيرٌ والشر بتقدير ال «عز وجل-؛ لانه لا بقع شيءٌ في هذا الکون الا بقضاء ال 
وقدری لا بد من الا یمان بذلل ی 

له ر خلق الحیر والشر لحكمة - «وَنلوکم بالشر ولحیر فتنة لین تُرْجَعُونَ » 
[الأنبياء : ۳0]- یتمیز بذلك أهل الإيمان والتوحيد والانقياد لله ٠‏ وأهل الكفر والشرك والالحاد ‏ 
ولو لم يكن هناك خيرٌ لما حمل التمييرٌ . 

فالخیر ؛ يحبه له ويخلقه ويُقدَره» والشر؛ يُِغْضُه الله ويُسخطة , ولکن يخلقه ويُقدرُهُ 
لحكمة : للابتلاء والامتحان . 

لولم يوجد الشَرَ ما ظهر الكفرٌ وعداوة الأنبياء والرسل » سل ولو لم يوجد الخيرٌ لما ظهر 
الجهاد وال مر بالمعروف والتهي عن المنکر والموالاة والمعاداة ‏ ولا تمر لاس . ۱ 

قد یعترض معترض ٠‏ ویقول : ال ییفض الشرك والکفر؛ فکیف يُقدَرٌ ذلك؟ 


ونقول : در ذلك لحكمة ؛ ليتميّرٌ لناس : ما كان الله لِيَدْرَ الناس على ما آنشم = 


د ۱۵۲ - 


6 والاستطاعة التي يجب بها الفعل -من تحو التوفیق الذي ۷ 
یجوز أن يُوصف المَخلوق به-: فهي مع الفعل. 
وم الاسْتِطاعَةٌ -من جهة انصحة والوسع والتمَکن ون لامة 
EE‏ رود سنا مان E‏ 
«لا یکلف الله نمسا إلا وسعها» [البقرة : ۲۸۲]. 


ا قال الشیخ محمد ناصر الدین الألباني -رحمه الله- : 

قلت : 

والأولى : قال بها الا شاعرة . 

والأخرى : قال بها المعتزلة( . 

والصواب : القول بهما -معا- علی التفصیل الذي ذکرة المولف -رحمه 
اللّهستعالی- . ۱ 


وقد بين ذلك شيخ الاسلام ی ی وه ای RO‏ عاج 


= عَلَيْهِ حَنَى يمير الخبيث من الطّْب وما كان له یْطلعکم عَلَى العَيْب » [آل عمران : ۲۱۷۹ 
فنحن لا نعلم المطیع من العاصي الا بالأعمال ؛ فهي تميّرُ الشقي من السعيد . 

فالأمورٌ لا 0 إلا إذا وُجدت المتضادات» . 

(۱) ولیس بخفي على أهل الستة أن (الأشاعرة مخانيث المعتزلة) -كما في «مجموع 
الفتاوى» (۳۵۹/۲) و(۲۲۸/۸) -لشيخ الاسلام ابن تیم 

وما هذا الا نی خالفوا مذهب لسلف ‏ وخالفوا -في الوقت نفسيه- [مامهم الذي ینتسبون 


إليه ؛ وهو الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه ال . 


- 104 - 


من نقله بتمامه -لأهمَّيتِه- ؛ قال -رحمة الله علیه- في «مجموع الفتاوی» 
(۳۷۲-۰۳۷۱/۸) : 

«وقد تلم لاس من أصحابنا -وغیرهم- في (استطاعة العبد) ؛ هل هي 
مع فحله؟ أم قبله؟ ۱ 

وَجَعَلُوها قولّين مُتناقضين : 

فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل توت هی اساسا على ره 
لقو -الشکلمین- من آصحاب الاشعري؛ ومّن وام من آصحابنا؛ 
سوغیرهم- . 

وقومٌ جعلوا الاستطاعة قبل الفعل » وهو الغالبٌ على الثفاة من المعتزلة 
والشيعة . ۱ 

وجَعَل الأوُون القذرَة لا تصلح إلا لفعل واحدء إذ هي مُقارنة له لا 

وجعل الا عرون الاستطاعة لا تون الا صالحة للضدین » ولا تقارن 
الفعل -أبدا- . 1 ۱ 

والقدرية کنر انحرافًا ؛ فإنهم نمتعون أن یکون مع الفعل لو لك 
قآ TS‏ علی ال لا بقرئهُ بحال » سول في 
ذلك القُدْرةٌ والإرادةٌ والأَمرُ . ۰ ۱ 

والصواب لذ علیه الکتاب والسنة : 


أن الاستطاعة متقدمة علی الفعل + وار له -ایضا- وتقارنه استطاعة 


- ۱۵۵ 


9 ۲ ۶ و 
اخرى لا تصلح لغیره . 

فالاستطاعة نوعان : 

قد صالحة للضدين . 

- ومُقارنة لا تکون الا مع الفعل . 

فتلك هی المُصّحّحة للفعل » المجوزة له . 

وهذه هی المُوجبة للفعل » المحققة له . 

قال اللَّهُ -تعالى-في الأولى- : #وللّه عَلَى لاس حج ابیت من استطاع 
یه سَبيلاً4 [آل عمران : 4۷]؛ ولو كانت هذه الاستطاعة لا تکون الا مع 
الفعل : لما وج الحج الا على مَن حَج ؛ ولَمّا عصى أحدّ بترك الحَّجّ ولا 
كان الحج واجبًا على أحد قبل الإحرام به » بل قبل فراغه! 

وقال ا فاقوا الله ما استطعتم 4 [التغاین : ۱7] ؛ فام التقوی 
بمقدار الاستطاعة » ولو آراد الاستطاعة المُقارنة : لَمّا وجّب على أحد من 
التقوی الا ما فعل -فقط- ؛ إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة . 

وقال -تعالى- : لا يكلف اللّهُ نف إلا وسعها © [البقرة : ]۲۸١‏ : 

مه 54 روو ق E‏ ی 

کلف س 1 بالفعل الذي ۳ به -فقط- , دون ما ترکه من الواجبات 5 

وا هاا ا ا كن ر ی ا ن وا و 
بالااستطاعة > وعدمه بعدمها : لم برد به المقارنه ؛ ولا لم كان الله ود حي 


الواجيات الا على من فعا »وقد أَسطها غين لم يفعلها 0 فلا یائم أحد بترل 


- 0٩ - 


وآما الاستطاعة المقارنة المُوجبَة ؛ فمشل قوله -تعالی- : ما کانوا 
يَسْتَطِيعُونَ السمع وَمَا کانوا ینصرون © [هود : ۷۰]؛ فهذه الاستطاعة هي 
المقارنة المُوجبَة ؛ ٍذ رع فى لا وا منها فی التکلیف : 

فالأولی : هی الشَرعيّة الت هی ا والنهی » والغواب والعقات ‏ 
وعلیها يتكلم الفقهاءً » وهي الخالبة في عرف الناس . 

والثانية : هي الكونية ؛ ۳ هي مَناط القضاء والقدّرء وبها ری وجود 
لفل . ۱ ۱ 

فالأولى للكلمات الأمريات الشرعیات 1 

والثانية للكلمات الخلقيّات الكونيات ؛ كما قال: #وصدقت بکلمّات 
ربها وكتبه 6 [التحريم : ۲۱۲ . 

وقد احتلف الناس فى قَدرة العَبْدِ على خلاف معلوم الحق -أو مُراده : 

والتحقيق ز أنه قك یکون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المُتقدّمّة على 
الفعل ؛ فإن الله قادز -أيضًا- على حلاف المعلوم والمراد » والً لم يكن قادرا 
إلا على ما فعلهٌ » ولیس العبدٌ قادرا على ذلك بالقذرة المقارنة للفعل ؛ فاته لا 
یکون الا ما علم الله كن ورا كر افا ما شاء اللَّهُ كان وما لم يسام 


ا هاس 9 


ك الحواریین : هل یستطیع لیا با اسان من 
السماء » [المائدة : 111١‏ 2 إتما استفهَمُوا عن هذه القذرّة .. 


- ۱۵۱۷ 


وکنلك ظن برنس : كزان لن قدر غلیه 4 [الانیاء: ۲۸۷؛ آي : سر 
بالعدرة » كنا یقال للرجل : هل تقدر أنْ تفعل کذا؟ اي : هل تفعله؟ 

وهو مشهور في کلام لتاس 

ولما اعتقدت القدربة أن الأولى -الاستطاعة قبل الفغل- كافيةٌ في 
حصول الفغل » ون العبد بث مَثِيئْتَه BEE‏ ا هرا تهون 
الفعل | ۱ 

كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية مُوجبَة للفعل -وهي من غیره- : 
3 مجبورا على الفعل! 

وکلاهما کا قبییم! 

فان العبد له مشيئتّهُ » وهي تابعَة لمشيئة ال -كما ذکر الله ذلك في 
عدة مواضع -من كتابه!"- . 

فإذا كان الله قد جعل العبد مُریدا مختارا شانا : امتنع أن يُقَالَ : هو 
مجبورٌ مقهوز مع كونه قد جَعَلَهُ مُرِيدًا » وامتنع أَنْ يكون هو الذي ابتدع لنفسه 

فإذا قيا : هت ار دكا تفي ال انوا 

فهذا لا نظیر له! وليس هو المفهوم صو ا بقل خن 
ذلك إلا له 


(۱) كما فى قوله -سبحانه- : #وما تشون الا أن بشاء الله زب العالمین # [التكوير : 5؟] . 


- ٩۵۸ - 


لهذا اترقت ولج علی رف نقیض » وکلاهدا میب فیما 
که )وق فا گام : ۱ 

وابن ی سونحوهُ من الجبریة- یزعمون أن العلم -بافتقار رزجحان 
فل العبد على ترکه إلى مرحم من غير العبد- ضروري ؛ لأن الممکن 
المتساوي الطرفين لا ترجح أحدٌ طرفیه علی الا خر ال بمرجح ما . 

وکلا القولين صحيحٌ . 

ولکن دعوی استلزام آحدهما نفي الا خر لیس بصحیح ؛ فان العبد 
محدت لأفعاله » کاسبٌ لها ء وهذا الإحداث مُفتَقِرٌ إلى مُحدِث ؛ 00 فاعل 
أصانمٌ مُحدِت , وکوله فاعلاً صانعًا مُحدنًا -بعد أن لم یکن- لا بُذَّله من 
فاعل ؛ كما تال «لمَنْ اء منکم أن پستقیم 6 [التكريين: ۲۸] ؛ فإذا شاء 
الاستقامة صار مُستقیما نم قال : «وما تشاءون الا أن كنا له رب 
العالمین 4 [التكوير: ۲۹] . 

فما عَم بالاضطرار » وما دلت عليه الأدلّةٌ السمعية والعقلية -كله- حقّ» 
ولهذا کان (لا حول ولا قوة الا بل 


. ه)‎ ٠٠٤( هو الفخرٌ الرازي ؛ المتوفى سنة‎ )١( 

ولشيخ الاسلام ابن تيميّة -رحمه افیف كلامٌ كثير» ونقدٌ كبير -في عقائده وأفكاره . 

فانظر «مجموع الفتاوى» (۲۹4/۰) ۰ و(۰)۱۸۱/۱۳ و(۳۱۳/۱۳) ۰ و(۲6۷/۱۷) . 

وانظر کلام الامام الذهبي فيه في «ميزان الاعتدال» (4۱۱/9) . 

(۲) (فائدة) : نقل شيخ الإسلام ابن تيميّة في «مجموع الفتاوی» (0۸۷-۱۸۱/۱۰) عن 
القشیری ۰ قول لقي بین ييدي الجنید : (لا حول ولا قوّة الا بلله) ؛ نقال - 


- ۱۵٩ - 


رالعبد فقيرٌ إلى الله -فقرًا ذاتيًا له- في ذاته وصفاته وأفعاله ؛ مع أن له 
ذا وصفات وأفعالا؛ ي أفعاله كفي صفاته واه وهو جح للح ؛ شبية 
ر غالية الع اين یجعلونه هو السو . 

وجل شيء منه مُستخنّا عن الله -أو کائتا بدونه- : جَحْدُ للحق؛ شبية 
بغلو الذي قال : «آنا ربكم الأَعْلَى # [النازعات : ۲4] ۰ وقال : إنه لق نفته! 


وا ات ماه افر اله A‏ 


= الجنید : قولك -ذا- ضیق صدر ؛ وضیق الصدر لترك الرضا بالقضاء . 
فان هذا من أحسن الکلام » وکان الجنید -رضي الله عنه- سید الطائفة [الصوفيّة] » ومن 
احسنهم تعليمًا وتأديبًا وتقویما . 
وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة . لا كلمة استرجاع . 
وكثيرٌ من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع » ويقولها جزعا لا صبرا ؛ 
وكير اك ول انش اش بش ايا زف کانت هو يُنافي الرضا . ولو قالها على 
الوجه المشروع لم يُنكر عليه» . 
قلت : فهذا الوجه معدودٌ من (المناهي اللفظيّة) ؛ تین ذلك . 
وانظر ما سيأتي -تميما- (ص ؟15). 
(۱) في سائر شؤونهم ؛ عقيدة , ومنهجًا : وعبادة » وسلوکا .. . 
ورحم ال من قال : 
يا ريسي لبك لین .علي الاسلام والسنه 
بيارلا تة جا راب شرا ال 


مُماللعقل مدرسة هُمالئفس کال 


6١‏ وأفعال العباد: هي خلق الله وکسب من العباد(. 


۸ ولم یمهم الله -تعانی- الا ما بطیقون, ولا یطیقون إلا ما 

۱9 

(۱) قال الشيخ أحمد بن سعد الغامدي في «التعلیقات الجلية» (ص )۸٤‏ : 

«فأفعال الإنسان تسب إليه من حيت ابتداژها ؛ لکنها من خلق الله عر وجل » ولو لم 
يخلقها الله لَمَا وُحَدَتْ » ونحن اما ندرك الصورة الظاهرة من الفعل ‏ وم ارتباط الفعل بخلق 
الله -عز وجل- ؛ فقد قال -تعالى- : وله حلقکم وما تَعْمَلُونَ * [الصافات : 45] ؛ رقال : 
«اللّهُ حالق کل شَيء » [الزمر : 57 ؛ فهذا مما لا بستطيع العقل البشري إدراكة » وانما 
لسو عا مال سي 

وأما القدرية : فيزعمون أتهم هم الخالقون لأعمالهم . 

والجبريّة : یزعمون أن لا ِغْلَ للإنسان » وائما الفعل یسب إلى الله -عز وجل- . 

(۲) قال الشيخ محمد بن عبد العزیز بن مانع سرحمه ال : 

أي : لا يُطيقون الا ما درم عليه . 

والشارح رد على المُصتّف ذلك [(ص 46۷)] بأنّ لتکلیف لا يُستعملٌ بمعنى : الإقدَار» 
وإنّما یستعمل بمعنی : الأمر هي . 
ثم قال : «ولا يصح ذلك -يعني : قوله : (ولا يطيقون إلا ما کلفهم)- » بل يُطيقون فوق ما 
00 

قلت : لته في إمكان الانسان أن يُصَلّيَ أكثرٌ من الحمس » ويصوم آکثر من الشهر» 
ویحح أكثرٌ من حَجة , ولکنه -سبحانه- يريد بعباده لیس » ولا يريد بهم العسر . 


قال -تعالی- : #یرید الل آن يُحَفّفّ عنکم * [النساء : ۰]۲۸ وقال -تعالى- : = 


ید 


وهو تَمْسِيرٌ (لا حول ولا قوةّ الا بالله)؛ تقول: لا حيلةَ لأحَب ولا 


عن اع 


و کر الح در ی عن ب جد د لك اي ايك “ا نا OTE a‏ صر 2 کد کر 3 أن 2 
حركة لاحد» ولا تحول لاحد عن معصية الله: إلا بمعونة الله ولا 


= #وَمَا جَعَل عَلَيْكَم في الدّين من حرج 4 [الحج : ۰]۷۸ 

وما دل عليه كتا الله » وسنّدةٌ رسوله : هو الحق والصواب . 

قلت : ومنه وله -تعالی-وقد آشاز اه الشیخ ابن مانع-رحمه اللا : رد الله يكم 
لير ولا يريد بكم العْنر [البقرة : 1186 . 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 

أي : ولا يُطيقون الا ما درم عليه » وهذه الطَّقةٌ هي التي من نحو التوفیق ؛ لا الي من 
جهة الصسعة » ولوسم » مک » وسلامة الالات . 

ولکن في كلام المولّف إشكالاً ین الشبخ الشارح [(ص 64۷)] بقوله : 

«فإنٌ التُكليف لا یستعمَل بمعنى : الاقذار» وائما یُستعمَل بمعنى : الأمر والنهي » وهو 
قد قال : (لا يُكَلَّهم الا ما يُطيقون » ولا بطیقون إلا ما كلّفهم) . 

وظاهِرَهُ أنه برجم إلى معنی واحد! ولا يصح ذلك ؛ لأنهم يُطيقون فرق ما كلّفَهُمٍ به. 
لكنّهُ -سبحانه- يريد بعباده اسر لیف » كما قال -تعالى- : #یرید الله بكم سر ولا 
رید بكم الْعْسْرَ [البقرة : ۱۸] وقال -تعالی- : یرب الله أن نف عنکم » [النساء : 
۸ وقال -تعالى- : ما جَعَلَ لیم في الدین بن خرج 4 [الحج : ۷۸] . 

فلو راد : فیما لا به لأَطَفنَاه ؛ ولکنه تفضّل علينا وَرَحِمَناء وحف عنّاء ولم یجل 
علینا في الدّين من حرج . 

ویجاب عن هذا الاشکال بما تقدّمَ : أن المُراد الطاقة التي من نحو التوفیق » لا من جهة 
الكمکن » وسلامة الالات . 


ففی العبارة قلق . فتأمله» . 


- ۱۲۲ - 


و حر على امد طَامَة عونت علي إا بوق دم 

د قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -: 

هذا غير صحيح ؛ ل «الجكلفوق. طقون اک ينا كلْفهُم نه انه 
ولکنه -عز وجل- لَطّفّ بعباده » ویر عليهم ؛ ولم یجفل عليهم في دينهم 

واللّه ولي التوفیق . ۱ 

۸ وڪل شم يَجِرِي بِمَشِيئَة الله تعانی-» وعلمه: وَقَضَافِهِ 
وقدره. ۱ 

عَلَبَتَ مَشَيَتُهُ المشیتات كله وغلب قَضَاؤْهُ الحیل كله" 


يَفْعَلُ ما بشاء وم غَيْرُ ظالم بدا" [تقدس عن حل سّوء 


۰ 
(۱) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 

هنا في متن «الشرح» [(ص 444)] عبارة لم ترذ في النسخ التي لدينا ؛ فحذَفَْاهًا . 
قلت : وهي قَولَهُ : «وعکست إرادتة الإرادات -كلّها-» . 

له أعلم . 

(۲) قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه اللّه : 

أي : لأنّه -سبحانه- حرم الظلم على نفسه » كما حرمّهُ على عباده . 

والظلم : وضع الأشياء في غير مواضعها . 

ودلَّتْ دلائلٌ الکتاب والس على أن ال -تعالی- قادرٌ على الظلم » ولکنه لا يفعلَهُ ؛ كما 


قال -تعالی- : إن له لا بَظْلم التاس شَيْئًا » [یونس ٠ .]6٤:‏ ك 


ت 


وحن وه َن کل عیب وَشَيْن]: لا بسن ان عم يقل وم 
ساون [الأنياء : ۲۳]. 

0 قال الشييخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- : 

قال الشارح (ص ۵۰۷) : 

«الّذي دل عليه القرآن -من تنزیه اله نفسة عن طلم العباد- یقتضی قولا 
وسطًا بين قوي القدريّة والجبريّة ؛ فليس ما كان من بني آدم ظلمَّا وقبيحًا : 
یکونْ منه ما وقبيحًا -كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم!- ؛ فلن ذلك 
تمثیل لله بخلقه! وقیاس له عليهم! 

هو الرب الغنی القادر » وهم العبادُ الفقراءً المقهورون . 

وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدل تحت القذرق كما یقوله 
من يقوله من المتكلمين -وغيرهم- ؛ يقولون : إنه يمتنع أن يكون في الممكن 
المقدور ظلم! بل کل ما كان مُمكنًا ؛ فهو منه لو فعله عدل ؛ إذ الظلم لا 
يكونٌ إل من مأمور من غيره منهي » واللّهُ ليس كذلك! 

إن قولّهُ -تعالى- : اومن یِعمَل من الصالحات وَهُوَ مُؤْمِنُ فلا ياف 
< وقال -تعالی-: ومن یل مِنَ الصالحات و مین فلا حاف ظَلمًا ولا َضا 4 
[طه : ۱۱۲]: والضم : أَنْ یلص من جزاء حسناته » والظلم : أن یُعاقب بذنوب غیره ؛ فهو 
سسبحانه- منع نفْسَهُ من الظلم لعباده مع قدرته عليه -جُودًا منه ؛ وكرمًا » واحسانا- . 

(۱) قال الشيخ محمد بن عبد العزیز بن مانع -رحمه ال : 


الحين -بالفتح- : الهلال . 


- ۱۹6 - 


ظلم ولا هضمّا » [طه : ۲۱۱۲ وقوله -تعالی- : ما يبدل القول لدي وَمَا آنا 
بظلام للْعَبِيدِ» زق : ۹ وقوله -تعالی- : #وما ظلمناهم ولکن کانوا هم 
القالمین # [الزحرف VT:‏ وقولة -تعالى- : #ووجدوا ما عملُوا حافیر ولا 
بظلم ربك احا € [لکیف : 144 وقول -تعالى- : یوم نَجْرَى کل نفس بما 
کسبّت لا ظم ليم إن الله ريع الحساب 4 [غافر : ۱۷]: يدل على نقيض 
هذا القول . 

ومنه وله الذي رواه عنه رسولْهٌ : ریا عبادي » إنى حرمت الظلم علی 
نفسی ؛ وجعلته بینکم مُحرما ؛ فلا تظالموا»!'' ؛ فهذا دل على شيئين : 

الثاني : أنه آخبر أنه حرّمَهُ على نفسه » كما آخبر أنه : «كتب على نفسه 
لرحمَة 4 [الأنعام : ۱۲]؛ وهذا بطل احتجاجهم أن الظلم لا یکون لا من 
مأمور مه » واللّهُ لیس كذلك! 

یل لهم : هو -سبحانه- کتب على نفميه الرحمة ؛ وحرمٌ على نفسيه 
الظلم » وإنّما كب على نفسه -وحرم على نفسه- ما هو قادرٌ عليه لا ما هو 
ممتنع علیه» . 

8 وفي دعاء الأحيّاء وصدقاتهم منفعة للأموّات. 

0 قال الشيخ محمد بن عبد العزیز بن مانع -رحمه الله- : 


يعني 8 آن الأحياء هم الذین يدعون للأموات ( ويسألون اله لهم 
۱۸ کما رواه مسلم (لالاه؟) عن أبي ذر. 


- ۱1۵ - 


ER 
وقد عکس ذلك ید الأموات ؛ فَدَعَوْهُم مع الله » ومن دون ال‎ 
ودعوتهم شرك أكبرة" » مع آنهم لا یسمعون دعاء من ذَعَاهُم ؛ ولا‎ 
يستجيبون لهم ۲ الله ا لا يسمعوا دعاء ر‎ 


وت و 


وعباد القبور یدعون 527 الأموات بقربونهم ۳ ال ۱ 
0 وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 


قل الشارح -رحمه اللّه-تعالى- [(ص 407)] اتفاق أهل السنة على 
ذلك » تم سا الأدلة من الكتاب والسَنّةَ عليه » ولكنّه -فيما تعلق بالصدقة- 


(۱) من حيث الحُكم على الأفعال ؛ لا على الأعبان . 

فان الحكم بالتکفیر العيني بستلزم وجود شروط وانتفاء موانع ؛ كما هو مُقرز في موضعه 
من کلام عُلمائنا . ۱ 

وانظر كتابي «التعريف والتنبلة . .» (ص ۷-۷۳) . 

(۲) شیر -رحمه ال إلى رد شبهة بعض هولاء المبتدعة ؛ فلكم آنهم یقولون : نحن لا 
ندعوهم : ولا نعبدهم » وائما نتخذهم -نقط!- وسطاء إلى ال 

ea ED‏ اقل را ریسکا التو سیم يعاد 
العزیز  :‏ . . فَالُوا ما دهم إلا یروا إلى 1" لقي الس 

وانظر رسالة «کشف الشبهات» (ص )٠١‏ لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» 
وتعليقي عليها . 


سك 


لم يلك إل ما تال علی انتفاع الوالد بصدقة ولده » وهذا اة من الدعوی 
-كما لا يخفى- . 


وقد E‏ هذا د في الاتفاق ل رفن «أحكام الات 
رص (NYY‏ فراجعه : 


۰- وَاللّهُ -تعَالی- یستجیب الدَوّات, ويقضي الحاجات. 

۱- ویملک کل شيء ولا یملکه شيء' ولا غنی عن الله رة 
ین 

ومن استختی عن الله طرفْة عَیْن: ققد کفر وصض از من فل 

۲- والله عضب وَيَرْضَّى -9۷ کاأحد من الوزی--. 

ا قال الشيخ محمد ناصر الدین الألباني -رحمه الله- : 

فيه رد على المُتأوّلة المعطلة من الا شاعرة -وغیرهم- الّذين قالوا: بأن 
مراد بالغضب" والرضی ارادة الاحسان! 

وليت شعري : ما الفرق بين تسليمهم بصفة الإرادة » وانکارهم للصفتین 
المذکورتین بتأويلهمًا -وهي مثلهما في اتصاف العبد بها-أيضً-؟! 

فلا قالوا فیهما كما فالوا فى الارادة الالهية : إنها مسال لاارادة التي 
GY‏ منهما حقيیقة مب الموصوف برا 


(۱) وقع في نقل شيخنا من «الشرح» : (البخضص)! ولعلّه من أخطاء الطباعة . . 


- ۷ - 


وقد سط القول في ذلك الشارح سرحمه اللّه- [(ص 1۵)] ؛ فراجعة . 
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ار ل یقت 
رز 9 و ۶ م2 و (۱) 


ولا نفرط في حب أحد منهم!" 


ولا ثتبراً من آحد منهم. 


)۱ قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 


أي : كما فعلت الرافضة ؛ فعندهم : لا ولا الا ببراء" لول أمل البیت عدن 


بر من أبي بكر وعمر -رضي له عنهما- . 

وأهل السنة يُوالُونهم -جميعًا » وینيزلونهم منسازلهم الي بستحقونها ؛ بالعدّل » 
والانصاف ‏ لا بالهس ۳" والتعصب . 

(أ) فالبراءة من الشیخین -أبي بكر وعُمررضي الله عنهما- : ومن عُثمان ؛ ومعاوية -رضي الله عنهم- : 
تعد بن ضروريات مذهبهم ؛ فسن لم يتبراً بنهم ٠‏ فليس من مذهب الشيعة في شيء!!! 

قال المجلسي -وهر من مراجع الشيعة المعتبرین- : «ومن ضروريات دين الإمامية : البراءة من أبي بکر؛ 
وغمر ؛ وغثمان » ومعاوية . .» . «الاعتقادات» (ص ۱۷ له . 

بل البراء منهم تعتبز عند الشيعة سالشتیمة- من أسباب : «ذهاب الاسقام » وشفاء ال بدان » ومن تبراً 
منهم » ومات في لبلته دخل الجنّة . كما في «إلزام الناصب: )٩/۲(‏ للحائري . 

وعنهما : «أوجز الخبطاب في بیان موقف الشيعة من الأصحاب» (ص 1۰-۵۹) لأبي محمد الحسيني . 

وما أجمل ما رواه اللالكائي في "شرح 3 اعتقاد أمل السُنّةَه (۲44) عن ربد بن علي . قال : 
«البراءة م من أبي بكر وعمر : البراءة من علي .. 

(ب) قال الأستادٌ زهير الشاويش (ص ۸۲) لد : «كذا (الأصل) . ولعلّه كلمة (الهوی) هي الأولى ؛ 
يامب مع فعلهم»! 


قلت : وهل دافع (لهرس) الا (الهوى) ؛ لهس هو سب التعصب وداعيه؟! 


- ۱۹۸ - 


و 7 


مر هه j‏ اه Gee‏ 

ونبغض من يبغضهم ۰ ویغیر الخیر يذكرهم . 

ول تذکرمم لا بخیر. 

ر وشوو و ار ماه موه وه و و را مار ام مراص 
وحبهم دين وایمان واحسان؛ ویعضهم كفر ونفاق وطغیان. 
0 قال الشیخ محمد ناصر الدین الألباني -رحمه الله- : 


أي : لا نتجاور لخد في حب آحد منهم ؛ قندعي لهم العصمة كما 
تقول" الشيعة في على -رضي الله عنه- وغیره من أئمتهم . 

(۱) «فمّن سبّهم : فقد زاد على بُعْضِهم» -کما قال شيخ الاسلام ابن تيميّة في «الصارم 
المسلول» (۱۰۹۲/۳)- . 

وقال الألوسي في «الأجوبة العراقیة» (ص )4٩‏ : «خرمة سب الصحابة -رضي اللّه- 
تعالی-عنهم- مما لا ينبغي أن ینتطح فيه کبشان » أو بتنازع فيه اثنان» . 

قلت : ومن أعجب -الذي لا يكادُ ينتهي منه عَجَب!- ادّعاء عض غلاة الجهال 
علینا (!) أنّنا نسب الصحابة -رضي الله عنهم-!! ۱ 
ألآ (أصلم) ال الکاذبین ء ر(قاتن) کل من كان من السابّين . . 

و ی مقالي «الاجلال والتعظیم لجناب أصحاب رسولنا الكريم -عليه افضل الصلاة 
وأتم التسلیم» : في مجلتنا (الاصالة : رقم 45) ؛ وفي كتابي : «الاشادات في التعقبات والردود 
والتنبیهات» (۲۲-۱۱/۱) . 

(۲) روی الحطیب البغدادي في «الکفاية» (ص ۹۷) عن الامام أبي زرعة الرازي -رحمه ۱ 
ال قوله : «إذا رایت الرجل ینتقص أحدًا من أصحاب رسول الله کل : فاعلم أنه زندیق» . 

(۳) استدرك الأستاذ زهير الشاویش -وفقه المولی-هنا- على شیخنا في تعلیقه على 
(الطبعة الثانية) من «العقيدة الطحاوية : شرح وتعلیق» (ص ۸۱) قائلا : «كذا (الأصل) = 


- 14 - 


6- ونثبت الخلاّفة بَعد رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله 


وَسَلّم او : لأبي بكر الصدیق -رضي الله تك ؛ تفضیلا له وَتََدِيمَا 


علی جمیع الأمة. 


رر ه 


ثم: لعمربن الخطاب -رضي الله عته شم : لمتَمَانْ بسن عفان 
رضي الله عه ثم: لعلی بن أبي طالب -رضي الله عته-. 


وهم الحلفاء الراشدون, والأئمة المعْتدون 1 


= المصحّح من الشيخ الألباني . 

والأولى أنْ تقول : تفعل ؛ أن الب فعل » أو تعَدل العبارةً حتی تحتمل القول والفعل»!! 

قلست : وهذا استدراك في غير محله! لأن أصل (القول) بلق على (لفعل) -أیضات 
وهذا معروف في الل » ومستعمل في الأحاديث : 

من ذلك : رواية البخاري (۷۲۸) من حديث ابن عبّاس » قال : قمت لبلة أصلّي عن 
يسار لدبي يكل » فاغذ بيدي -أو بعصدي- » حتى أقامني عن بمینه » وقال بيده من وراني» . 

ومنه : رواية الامام أحمد في «مسنده» (۷۲۰۱) عن آبي هريرة » قال : صلی رسول الله 
َك إحدى صلاتي العشي . .. فصلّی رکعتین » ثم سل وأتى خشبة معروضة في المسجد » 
فقال بيده علیها -کأنه غضبان- » وخرجت السرعان . .» 

وسنده صحیح ؛ وله في «الصحبحین» . 

(۱) وقد نقل سماحة الشیخ ابن باز في «مجموع فتاویه» (۲۷۷/6) هذه الفقرة والتي 
یلها ثم عرز هذا سل بما يشرحُهٌ من كلام الإمام أبي الحَسّن الاشعري » وشيخ الإسلام ابن 
تيميّة -رحمهما الله ؛ فلينظر . 


وفی نقله -رحمه ال : «المهديون» ٤‏ فلعلّهُ نة ١‏ 


۱۷۰ 


6 قال الشیخ محمد ناصر الدین الالباني -رحمه الله- : 

قال شيخ الاسلام اب تيميّة : «ومّن طَعَنَ فى خلافة أحد من هؤلاء 
الأئمة ٤‏ فهو أضل من حمار أهله » . «مجموع الفتاوی» (۱۵۳۲/۳) . 

0 ونحب العشرة الذين سماهم رُسُولْ الله -صلی الله عَلَيْه 
لهم رسول الله-صلى الله عليه وعلی آله وسلم وقوله الحق. 

وهم: أبو یکره وعمن وعتمان؛ وعلي؛ وطلحه؛ والزد : ؛ وستعدء 
وسعيد» وعبد الرحمن بن عَوف وأبو عبيدة بن الجراح -وَهوَ أمين هذه 
الأمترضى الله عنهم-أجمعين-. 

7 ومن أَحَسّن القَوّل في أصحاب رسول الله -صلّی الله عَلَيْه 
وعلی آله وسلم وأزواجه -الطاهرات من کل دنس وذريّاته 


2 3 ۰ و 8 ی 3 5ت (۱) 
-المقدسین من کل رجس- ؛ فقد برئ من النفاق : 


(۱) قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله في «التعلیقات المختصرة على متن 
العقيدة الطحاويّة» (ص ۲۳۵) : ۱ 

«بعد أنْ ذکر ما يجب للصحابة : انتقل إلى ذکر أهل بيت النبي یل وأو أهل البيت : 
هم أزواج الب و ؛ قال -تعالی- : نما بريد له ذهب نکم لرخس آهل ات ويُطهرَكُمْ 
تطهیرا » [الأحزاب : ۳۳] » هذا خطاب له . 

ول مُن یدخلٌ في أهل البیت : زوجاته » ثم قرابتهُ -عليه الصلاةً والسلام- ؛ وهم : آل 
العباس » وآل أبي طالب ؛ وأل الحارث بن عبد المطلب . 


فالرافضة : بقدحون فى عائشة » ویصفونها بما برآها الله منه » وهذا تکذیب لله - 


- ۱۷۱ - 


۷- وعلماء السلّف من السابقین» ومن بعدهم من التابعينَ اهَل 
الخیر وال وأهل الفقه والنظر-: لا يُدْكَرُونَ الا بسالجمیل ون 
لكان وي ف مرو ا 1 

۸ ولا نفضل آحدا من الأولِيّاء علی آحد من الأنبيّاء -مَلَيهم 


السلامت وتقول: تبي واحد آفضل من جميع الأولياء. 
د قال الشیخ محمد بن عبد العزیز بن مانع -رحمه الله- : 


یرد بهذا : الرد على أهل الاتحاد ؛ القائلین : إن الولاية أعظمْ من النبوة » 
والنبوة أعظم من الرسالة » وینشدون : 


= عر وجل ء ووصف لله بان احتاز لرسوله امرأة لا تصلح له ؛ وهذا كفرٌ بالل » قال -تعالى- : 
#الخبيثات للحبیئین وَالْحبِيئُونَ للخبینات وَالطيْبَاتَ لِلطَيبِينَ وَالطَيْبُونَ لیات [النور: ]۲١‏ . 

فالتبی طَيّبْ ؛ فلا يختار له له إلا الطّيبة . 

وذرياته : المقصود بهم : َولادة -عليه الصلاة والسلام ء وأولادُ ابنته فاطمة ؛ وهم :. 
الحسن والحسين » وأولادهما ۰ هؤلاء هم ذریته لبه . 

(۱) «لحوم العلماء مسمومة » وعادة الله في هنك أعراض منتقصهم معلومة . 

ومن وَقعَ فيهم باب : ابتلاهُ الله -قبل موته- بموت القلب» . 

كذا في «الرد الوافر» (ص ۲۸4) للإمام ابن ناصر الدين الدمشقي . 

وانظر «الصارم المسلول» (۳۱۷/۲) -لشیخ الاسلام- » و«سير أعلام النبلاء» )44/1١(‏ 
للإمام الذهبي . 


رحم الله الجميع . 


- ۱۷۲ - 


و 
مقام النبوة في برزخ فویق الرسول ودون الولي!! 
ویقولون : إن ولاية النبي أعظم من نبوته » ونبوتهٌ أعظم من رسالته ۳" 
وهذا من الجهل باللّه » وبأنبيائه » ورسله . 
وهل كان الولی وا الا بتقوی الله ؛ بامتثال آوامره 3 وترك نواهیه ؛ ۱ 
واقتفائه لرسل الله -الّذين أَوْجَب الله طاعتهم ؛ واقتفاء آثارهم-؟! 
ول هذامن عل الاتحادية ۰ والمتصوفة » وخروجهم عن الصراط 
ا 
)۱ وأفلت رار اسه 
زمذا كلامٌ خبيث خبیث . کلام الجهول وقول الغبي 
(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» ( ا ۰ وقارن ب-«الفتوحان المكيّة» 
(۲۵۲/۲) . 
وقد تقل الشعرانی فى «طبقاته الکبری» )٩۱/۲(‏ -عن الشاذلی- شرحَه لهذا الشعر ؛ فقال : 
«يعني : أن مقام النبوة يُعطي الأخذ عن الله بواسطة وحي اله . 
ومقامٌ الرسالة بُعطي تبليغ ما أمر اللّهُ به العباد . 
ومقام الولاية الخاصّة يُعطي الا خذ عن الله بالل من الوجه الخاص»!! 
وتطبيقًا على هذا التأصيل (! ) : تقل التيجاني في «جواهر المعاني» (١/45؟)‏ عن 
شيخيهم الأكبر (1) ابن عربي -النكرة!- قولَه : 
«آتاني اللّهُ علما لم یعلم به آم فمن دونه- ؛ ويريك ر بي ا 


وانظر كتاب «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» (۸۳/۱) -محمد أحمد لوح- . 


- ۱/۳ ]ره 


0 وقال الشيخ محمد ناصر الدین الألباني -رحمه الله- : 

قال في «الشرح» [(ص 4۹۲)] : شیر الشيخ سرحمه الله- إلى الردّ على 
الاتحادیة 1 وجَهْلة المتصوفة وإلاً ؛ فأهل الاستقامة يُوصُون بمتابعة العلم » 
ومتابعة الشرع . 1 

فقد أَوْجَب الله على الخلق -كلّهم- مُتابعة الرسل » قال -تعالى- : وم 
آرسلنا من سول ال لیطاع بان لله 4 [النساء : 54] 00 

وكثيرٌ من هؤلاء يظن أنه یصل برياسته!"ا » واجتهاده في العبادة » وتصفية 
نفسه ‏ إلى ما وصلّت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم! 

ومنهم مَّن بظن أنّه قد صاز أفضل من الأنبياء!! 


ومنهم من یقول : إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم باللّه من مشکاة 


(۱) هم القائلون بالحلول والاتحاد -والعیاد بالله- . 

هذه العقيدة الكفربة التي فاقت -كفرًا وشرکا- عقيدة النصارى في المسیح -عليه 
السلام- . 

ولكثير من أهل العلم -على مر العصور- مصنفات وتواليف في نقض هذه العقيدة 
الفاسدة . 

(۷) قال الأستادُ زهير الشاويش -مُعلّقَ- (ص ۸۳) : «كذا (أصل) الشيخ » ولعلّهًا : 
ا ' 

قلت : والاصول -کلها- كما أثبتها شيخنا . . 


5 


فلا مكان ل(لعل) -هذه! والوجه -فی صواب معناها- بين جد . 


- ۱۷) - 


خاتم الأولياء!! ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء!! 

ویکون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون! وهو : آن هذا" الوسوة المشهود 

تک ها عو ان ای عون اطي انار امكل بل فان 
فرعونٌ في الباطن أعرف باللّهِ منهم ؛ فإنّه كان معا للصانع » وهؤلاء ظنوا أن 
الوجود المخلوق هو الوجود الخالق » کابن عربی وأمثاله! 

وهو لما ری أنّ انشرع الظاهر لا سبیل إلى تغييره » قال : 

النبوةٌ دمت » لکن الولاية لم تختما 


وادعى ذ في الولاية ما هو أعظم من النيوة » وما يكون للانبیاء والمرسلين › 
وأن الا اء مستفیدون منها! کما قال : 


سم الب وة في بوخ فویق الرسُولا دون لولِي!! 
ها قلی لاش ریم فان اثرلابه كلق اا فیس ؛ كما قال 
-تعالى- : ألا إن یا الله لا حوف علیهم ولا هم يد تون . لین آمنوا 
کا تون » [یونس : ۳-۱۲]. 
كي د ع و لين لجو باعل اشر 
على ذلك- . 


4 ونومن بمَا جاء من کراماتمم. وصح عن الثقات من رواياتهم. 
(1) كما قال الله -تعالی- : قال فِرْعَوْتُ وما رب العالمین # [الشعراء : ۲۳] . 


- ۱۷۵ - 


7" قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه الله- : 

كنات الاولیام عق افا E‏ 

وهي متواترة لا ینکزها إلا أهل البدع -كالمعتزلة- » ومن نحا نحوهم من 
وقد صلل أهل الحق من آنکرها ؛ لأنّه بإنكارهًا صَادَمْ الكتاب والستة . 


وم عار لظا وف قن جاه اه نتاس وعفگه» ابیت فين مان 
مق" ۱ 

5 وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 

لقد أحسن الملفٌ صنعا بتقييد ذلك ب(ما صح من الروايات) ؛ ذلك لأن 


الناس -وبخاصة المتأخرين منهم- قد توسعوا في رواية الكرامات! إلى درجة,ٍ 


(۱) ومنه : قول بعص الأشاعرة و 
وين لالب كَرَامَهُ ومن نقاها فانبدن کلامه 
ولگ یجب تَقَييدّهُ بما قلعم -إيضاحا- : 
وشرطا في ذلك الثبوت ‏ وماسواة إنه مبصوت 
والاصل فیهم دائمًا صلاح وما عدا حفه زاح 
صلاحُنا زوم ذا القرآن وعَمل بسْنة العدناني 
وسا هو لا بفهم السلف ودُون ذا مُعسوض للف 
(1) ولشیخ الاسلام ابن تيميّة -رحمه الل کتاب غجاب -في هذا الباب- اسمَه : 


«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان» ۰ وهر مطبوعٌ سا 5 


- ۱۷۹ 


آنهم روَا باسمها الاباطیل التي لا يشك في بطلانها من له آدنی ذرة من 
عقل » بل إن فیها -أحيانًا- ما هو الشَلاٌ الأ كبر » وفی الربوبیة! 

وکتاب «طبقات الأولياء» 0 من أوسع لکتب ذکر 
تلك الأباطيل!") ؛ لعي منها قول أحد آولیائه (!) : توکت قولي للشيء : 
فيكون) عشرين سنة أدبا مع ال ! ! ! 

تالی الله عم یقول الظالمون عْلُوًا كبيرًا . 

وتجد طائفة لا بأس بها من الكرامات الصحیی ة7 أ عن بعص 
الصحابة- في کتاب «رياض الصالحين» للإمام النووي (بات : ۲۵۳ - 
الأحاديث : ۱۵۲۳-۱۵۱ - بتحقيقى) . 


۰- ونومن بأشراط الساعة: من خروح الدجال ونزول عیسی 
53 


ابن مریم عليه السلام- من السماء 
مترجم فی «شذرات الذهب» (۳۷۲/۸) لابن العماد . 
وکتابه مطبوعٌ! وقد تقدم ذکر نموذج منه .. 
(۲) وأوسمٌ منه -ضلالا- وأكبرٌ منه -خرافة- كتا «جامع کرامات الأولياء» لیوسّف 
النبهاني اللبنانو نی الضال!! 
۳ وللإمام الحلال 3 وللإمام اللالكائي -من كبار علماء أهل السئة- : «كرامات الأولياء» . 


. . : قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سرحمه الله‎ )٤( 


- ۱۱۷۷ - 


ونقمن بطلوع الشمس من مغریها؛ وخروج داب ة الأرض من 


E 


الكتاب واتستة وإجماء الامة. 

۲ وَتَرَى الْجَمًاعة" حَقًا وَصَوَابًاء والْفرقة ریا وَعَدَابًا. 
= والأحاديث في ذلك متواترة -کما شهذ بذلك كثيرٌ من الحفاظ المهرة- ؛ ولي رسالةٌ في 
ذلك أسميْتَهًا : «قصة المسیح الدجال ؛ ونزول عیسی -علیه الصلاة والسلام- وقتله إيَاه؛ » آرجو 
را ی ار 

(۱) قال فضيلة الشيخ أحمد بن سعد الغامدي في «التعليقات الجليّة . .» (ص 5ة) : 

«من مسائل الغيب التي يجب على المُسلم أن يلتزمها : عدم تصديق الکهّان فيما 
يخبرون به من مسائل الغيب ؛ لان الغیب لا يعلمّهُ إلا اللّهُ عر وجل- . 

كانت بعض آخبارهم قد تصدق -كما عبر به اللبی ية في مُترق السمع ؛ الذي 
یسم الكلمة في السماء » فیکذب معها مئة كذبة- . 

وکذلك لا نقبل من أحد قولاً یخالف ما ثبت في الکتاب » والسنة » واجماع الم ؛ لان 
الحق لا يخرجٌ عن هذا الأمر وما عدا باطل -سواءٌ كان في مجال الغیب أم في مجال 
الحکم . أو غیرها من قضایا الدین-» . 

قلت : والحديث المُشار إليه رواه البخاري (4۷۰۱) عن أبي هريرة . 

(۲) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 

وهي ما كان عليه رسول الله ية وأصحابة ؛ وهي الفرقة الناجية » وهي طائفة أهل = 


وقد طعت بعد وفاة شا تسف ال 


- ۱۱۷۸ - 


۳- ودين الله في الأرض والسمّاء واحد -وهو دين الاسلام-؛ 
قال الله ستعالی-: مان الدین عند الله الاسلام4 [آل عمران : »]۱٩‏ وال 
-تعالی-: چورضیت لكم الاسلام دیتا» [المائدة : ۳]. 

0 قال الشيخ محمد ناصر الدين الا لباني -رحمه الله- 

قال الشارح -رحمه اللّه-تعالی- [(ص 0۱۸)] : «فدین الاسلام هو ما 


ما مر و 


شرعه له -سبحانه وتعالی- لعباده علی ا رسله . 


)۱ و 

وأصل هذا الدین وفروعه مورونة 1" عن الرسل » وهر ظاهرٌ غاية الظهور ؛ 
نکن كل مميّز -من صغير وكبير » وفصیح وآعجمي » وذكي وبلياب ن 
م بأقصر زمان . 


بقع الخروج 0 ' بأسرع من ذلك ؛ مه من انکار کلمت أو تكذيب» أو 


= الحدیث » ون اتبعغ سبيلهُم من أتباع لمذامب سوغیرهم- . 

قلت : وهذا من شیخنا -رحمه الله ق دفیق جذّا بين منهجَه الوط في قضية 
المذهبيّة » والتقلید ‏ ولیس كما يُشيعه -بغیر حق- هل العصبيّة ؛ فتأمل . 

(۱) في نسخة شیخنا : (روايته)!! ولا |خالها لا تصحیفا . 

والتصحيح من نسخحة أخرى ؛ ولعل الأقرب منهما : اارواية ع .وله أعلم . 

(۲) إلى الکفر والردة -عِيادًا باه . 

وهذا النقل من شیخنا الامام الألباني عن الشارح درحمهما الله وإقرارة له وم اف 
من أكبر دليل -رآظهر- على فساد قول بعض الجهلة المتطاولين » والتزکی المتعالمين 


بادّعائهم الفاسد -بيقين- إن الألباني مُرجیه!! 5 


۱۷۹ - 


معارضة ‏ آو کذب علی الله أو ارتیاب فى قول الله -تعالی- » أو رد لما آنزل 
اراتك فا نف له که اليك امقر ولگ ماق اه 

فقد دل الکتاب والسنة على ظهور دين الاسلام » وسهولة تعلّمه ؛ فاٍنه 
یتعلمه الوافد » ثم يولي في وقته . 

واختلاف تعلیم التب ية -فى بعض الألفاظ- بحسّب مَن یتعلّم ؛ فن 
كان بعيد الوطن -کضیمام بن ثعلبة النجدي "۲ ووفد عبد القيس!"- : علَّمَهُم 
مالم يسعهم جهله . مع علمه أن دبنه سينشرفي الآفاق .ویرسل إليهم من 
يمهم في سالر ما يحتاجون إليه . 
التدريج -أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه- : أجابَهُ بحسب حاله 
وحاجته ؛ على ما تدل قرينة حال السائل » كقوله : «قل : آمنت باه » ثم 
استقم»" . 


وفي كتابي : «التعریف والتنبئة بتأصیلات الامام الألباني في (مسائل الایمان والردٌ على 
المرجئة)» -كُلّه- ردودُ صاعقة على هذه الفكة الناعقة!! 

)۱ تک (صحیح البخاري» (6Y‏ ؛ واصحیح مسلم» (۱۱) عن طلحة بن متا 
الله -رضی الله عنه- . 

(۲) وحديثة : رواه لبخاري (0۳) » ومسلم (۱۷) عن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- . 

وفی «زاد المعاد» (۰۵/۳*-۰۹) إيراد فوائد هذا الحدیث ؛ فلينظر . 

(۳) رواه مسلمٌ (۳۸) عن سفیان الثقفي -رضي الله عنه- . 


As — 


ا 


وأمّا من شرع دينًا لم يأَذَنْ به اللّهُ ؛ فمعلومٌ أن أصولّهُ المُستلزمة له لا 
يجوز أن تكون منقولة عن النبي لاف ولا عن غيره من المرسلين ؛ اذ هر باطل » 
وملزومٌ الباطل باطلٌ » كما أن لازم الحقّ حق» . 


6- وهو بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيا» وَين 
الجبر وَالقَدَنِ وَبَيْنَ الأمن والایاس. 
EVE ~0‏ فا واعتقادنا -ظاهرا وَيَاطنًا-. 


> ۶ مر 27 و 


وَنَحْنْ براء الى الله من كل من حالف الذي دَكَرنَاهُ وبیتاه. 
وال الا تالا آن بت با ملاسان ويم E‏ 
ویعصمتا من الأهواء الْمُحتَلمَة وَالآرَاء الْمُتَفَرَقَة وَالْمَدَاهِب الردية 


دك انمفبیه والستترنت انجهمیه وانجبریه وانقدریه وفسیرهم ۱۳ 


(۱) قال فضيلة لشیخ صالح الفوزان في «التعلیقات السختصرة» (ص )۲٩۳‏ : 

«هذا تأدب مع الله ؛ لما بن عقيدة أهل الستة والجماعة سال الله أن پثبته عليها . 

فلا يكفي أن الانسان یعرف العقيدة ؛ فالعالم برل ويُخطى » فلا یفتر الإنسانُ بعلمه » ولا 
يأمن الفتن » نهل علمه یُعادل علم إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-؟! وقد دعا الله » فقال : 
#واجنبني وبني نْ تعبد الأصنام . زب إلهن صللن كديرا من الناس )* [النساء : م#جم] . 

فالإنسانٌ يسأل الله السلامة والعافية ؛ فكم من عالم رك وانحرف عن الاین » وكم .. » 
وكم . . ؛ فالأعمال بالخواتيم» . 

(۲) وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله : 


كالمُقلّدة ؛ لذین جملوا لتقليد دينًا واجبّا على کل من جاء بعد القرن الرابع من = 


- ۱۸۱ - 


7 3 06 32 مگ ماس میم شامق رر رم هو و ۵ و و ور و 
من الذين خالفوا السنه والحماعة, وحالفوا الضلالة؛ ونحن منهم برآء 
وهم عندنًا ضلال وأردیاء ۳ . 


یاللّه العصمّة والتوفيق. 


= الهجرة! وأعرضوا بسبب ذلك عن الاهتداء بثور الكتاب والسَتّة » واتهموا كل من حاول 
الخلاص من الجمود المذهبي إلى التمساك بهدي الثبي اة بما شاءت لهم موم . 
ورحم ال (مام ال إذ یقول : 
بسن ی خنداخا يبلقي قا 
لا ترغین عن لحدیث وله فالرأي بل ولخدیت نهاز 


را هل فى انز دى ولشنی بارغا لها نوراب 


ذا تهجتا بالحق یعلو دائمًا للسْته الفرابه آنصاز 
ها قد آزمنا دعوةً سلفيّة فيها تال عن الحجا آصاز 
بعقيدة كان الاله نصیرها ماء السعادة بحرها الرَّخَارٌ 
(۱) وقال -رحمه الله : 
بعد هذا في مخطوطة (أ) : ول -سبحانه وتعالی- الهادي للحق . 
وهذا آخر ما أَرَدْنا ء وإليه آشرنا » والحمد للّه رب العالمین» . 


وصلی الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


0 هو الإمام المجل أحمد بن حنبل -رحمه الله . 
(ب) ذکرها الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحدیث» (ص ۱۱) . 


- ۱۸۲ - 


واللّه الموفق. 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
والحمد لله رب العالمین. 
۳ قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه الله- : 
کل مذهب خالف ما عليه أهل الستة والجماعة مذهبٌ ردي باطل . 
وقد رد الله على المُشبّهة » والجهمية » والمعطلة بقوله -تعالى- : لیس 
كمثله شىء وه السّمِيمٌ لمیر [الشورى : ]١١‏ : 
فالمشبه يعبدٌ صنما . 
والمَطل يعبدُ عدم . 
والحية يميد را وه 
وما أحسن قول ابن القیم في «النونية» [ برقم : ۳۲۱۸ - ۳۲۱۹ : 
سنا نشبه وصفه بصفاتنا إن مشب عابد الأونان 
كلا ولا نخليه من أَوْصَافِه إن الْمُمَطْلَ عابد لبهتان 
تم اعلم أن الجهميّة : نفاة الصفات . 
والجَبرية : الذين قالوا : ليس للعبد فعل اختياري! 
والقدريّة : الذين قالوا : إن العبّادَ يخلقون آفعالهم! 
والرافضة : الذين كفَرُوا الصحابة » وسلكوا ملك الجهميّة في نفي 
الصفات! 


3 NAE 


كل هذه الفرق من فرق الزيغ والضلال . 

والجَّهم!" ؛ هو: الذي ابتدع التعطیل وَالجَبْرَ والإرجاءً -كما حَكَاهُ في 
«النونية» [برقم : 06-4۰ وإ نیب منها شيء إلى غيره ؛ فلكونه نصرهاء 
و ۱ 

وما أحسن ما قیل : 

تخالف الاس فیما قذ را وروا وم بدشون الور بالظفر 


ر و وو 


فخذ بقول يكوك النص يَنْصُرْهُ ما عن الله أَوْ عن سيد ابر 


(۱) انظر ما تقدم حولة (ص ۷۳). 
(۲) كان آخرٌ آران النظر فى هذه «العفیدةه » والتعليق علیها -تأييدا . ونصرک وضبط نصها : 
عصر يوم الخميس : في الثامن ؛ من شهر ذي القعدة » سنة أربع وعشرين وأربع مئة ولف 
للهجرة . 
قاله بفمه » ورقمه بقلمه 
الحلبی الأثري 
. - حامدا لله » ومصلی وستلما - 


الزرقاء - الأردن 


+ ۱۸۵ 2 


رم 
| ور( 
مم د 9وہ 


کراس ااا 
المقدمة 
لر ات 


مقدمة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع Qese‏ 
موف هذه العقيدة السلفية -المفيدة- sss‏ 


رر +« 


شروح هذه العقياة) س 
هذا کر بيان عقيدة أهل السنّة والجماعة 3 
ول ف سيد اله سین یب 
۱- إن الله واحد -لاً شريك له ی 


e لا یفنی ولا يبيد‎ -٦ 


- ۱۸۵ - 


۲- مميت بلا مخافق باعث بلا مشقة و 


2 


۳- مزال بصقانه دیما رجاف 
ر 


ان با و ا فا يرال ل آبدیا 


O O لیس بعد خلّق الحلق استفاد اسم «الخالق»,‎ -٩ 
له معتی الربوبية ولا مربوب؛ ومعنى الخالق ولا مخلوق ی‎ - ۵ 


- وکما أنه محيي الموتى: استحق هذا الاسم قبل إحيائهم ا ا 


۷- ذلك بان على کل شيء دين وکل شيء اليه قير 
۸- خلق الخلق بعلمه O Ay‏ 


ا ی و اه ۳ 
۳- وکل شيء يجري بتقدیره ومشيئته ا 
4 1- يهدي من يشاء ويعصم ريعافي -فضلا- EN‏ 
ویضل من يَشَاء ويَخْدلَ يلي -عَدلا- 50 
۵- وکلهم يتََبُونَ في مشينته؛ بین فضله وعدله E‏ 
- وهو متعال عن الأضداد والأنداد 50000 
۷- ل را سف نب لخکمه ول غالب مره 


- ۱۸۷ - 


حر ند ميحد اعد المفط ف و الي ا 
و ود 


م 


۰ وآنه خاتم ییا وامام التقیای وسید المرسلین ی 


رك وکل دغوی البو E O E‏ 


ا وهو هو المبعرث إلى عامة الجن» وكافة الْورَى مع كان ماف ید 
۳- وان اف آن کلام الله و ل 


۳ - ومن وصف الله بمعنى م ن معاني البشر؛ فقد کفر 1 


مش ور و 


۵6 ۳ وله حن بل اجه يقير احاطة ولا كيفية- 


8- آمنا بذلك کله وأَيقنا أن کلا من عنده 


2 ولا تنبت فدم الاسلام الا علی ظهر اسيم والاستسلام a‏ 
ولا يصح الإيمان بالرؤية -لأهل دار السلام- لمن اعتبرها منهم بوهم 
۷- ومن لم يتوق اللفي والتشبیه 5 ولم يصب التنزية 5 


۳۸ - تعالی عن الحدود والفايات» والأركان» والأعضاء, والأدوات .... 


8" والمعراج حق م 
۰- والحوض الذي آکرمه الله 0 به -غيانا لامته- 8 از 
3-03 والشفاعة التي ادخرها له کما روي في الأخبار- ل و وا 
۲ وَالْمِيَاقَ الذي أخذه الله ستعالی- من آدم وذريته 0 تسد سور 
ا الخ ا 
٤‏ - وکذلك أفعالهم ف فیما علم منهم أن يفعلوه............... 7 
ودکل لما خلق لَه A‏ قوت الج و اط ادم الفط الوم ماج اا دك 
و«الأعمال بالخواتیم» ی ی e DE‏ 


- ۱۸۸۷ - 


مر ٠‏ ام مر 


ا بقضاء الله sae‏ 
٥-وأصل‏ القدر سر الله ستعالی- في خلقه ay‏ 
ی ات مر ستعالیس........ ۷٩‏ 
آن العلم علمان: علم في الْخلّق موجود. وعلم في الخلق مفقود ۱۳ 
و۹ ثبت الایمان إل شون العلم الموجوة TASS‏ 1 0 ۱۷۵ ۱ 
۷ - ونومن باللوح والقلم ea‏ ا ا و و ره ای VA‏ 
وما أخطاً العبد لم يكن ليصيبه؛ وما أصابه لم يكن ليخطته ee‏ 
Rn ۱ a‏ 
فویل لمن ضار لله -تعالی- فى القدر خصیما n‏ 
6- والعرش والكرسي حق یت RR‏ 10 
۰- وهو مسيغن عن العرش, وما دونه 1511 e‏ 
ادلي كر د اه م سي 
۲- وتقول: : إن الله اتخَذ إبراهيم خليلاء د وکلم الله موسی تکلیما e‏ 
۳- ونۇمن بالملائكة والنبيين» والکتب المنزلّة علی المرسلين Een‏ 
4 - ونسمي أهل قبلتنا مسلمین مؤمنين ا ی ما و a‏ 
-٥‏ ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله يي 0 
5- ولا نجادل في الق رآن, ونشهد أنه کلام رب العالمين 00000 
۸- ول تقول: لآ يضر مع الإيمان َنْب لمن عمله NAN‏ ۱3۳ 
8- ونرجو للمحسنين -من المؤمنين- أن يعفر عنهم Ee N‏ 
۰ ۷- وَالأَمن والایاس ینقلان عن ملّة الاسلام وسبیل الحق بینهما ون سس ۳۱ 


- ۱۸۸ - 


مام ام و م2 


مر و 


5- والایمان: هو الایمان بالله وملانکته وکنبه EE‏ 
۷- وحن موسو بلك -کلهت لآ فرق بین آحد من رسله.. 
4 وأهل الکبانر [من أمَة محمد ع] في الثار لا يُحَلْدونَ 0 
الهم يا ولي الإسلام وأهله, تا علی الإسلام حتى تلاك به E‏ 


اخرر وا عن اموي نی لام قي 


ود عو را ل لسر 0000 


١‏ - ولا رى الخروج على أئمتنا وولا أمورنا -وإن جاروا-... 


ونری طاعتهم من طاعة الله سعز وجل- فريضة؛ ما لم يأمروا بمعصية... ۱۳۲ 


وندعو لهم پالصلاح واالمغاقاة سس ۱۳ 

مسق وت ا ر 0 ۶ و م ص 7 
۴ ونتبع السنة والجماعق ونجتنب الشذوذ والخلاف و الفرقة 
i‏ ۱ 
- وتقول: الله أعلم -فيما اشتبه علینا علمه 512008 


5/ا- ونرى المسح على الخفين -في السفر والحضر- e‏ 


AN 


۷ والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمین -برهم وفاجرهم- 


ول كر وكير مق من اله وده ويه لیا ام 


0 والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران‎ -١ 


۲ - وون بث وجزاء اعمال يم لقا 


۵- والاستطاعة التي يجب بها الفعل: فهي مع الفعل n‏ 
وأما الاستطاعة -من جهة الصحة راوس رالتمکن» وسلامة الآلآت-: 

فهي قبل الفعل وبها تعلق الْخطّاب و ی 00 
- وآفعال العباد: هي خلق الله وكسب من اْعباد ese‏ 
۷- ولم یکلفهم الله ستعالی- الا ما يطيقون 00 
وهو تفسیر ره حول ولا قوة إلا پالله) ی 
۸۸- رک شيء يجري بمشيئة الله -تعالیت وعلمه وقضائه وقدره ی 


۷۸- ونومن بالکرام الکانبین سس 


۰- وبعذاب لمر لمن کان له ی 


۱۹ 


عبت مدیته المشینات -کلها وغلب قصاؤة الل كلها 
4- وفي دعاه الأ یه رصدتهم مق لنوت 


6- والله ستعالی- ر 3 يستجيم 1 الدعوات؛ ويقضى الحاحات 


شاه ررم ام 


۱- ويملك کل شيی ولا بملکه شيء © ی تیه مه وهی 
ولا غنى عن الله طرفة عين a a‏ ا ةز ز 5 خی م که 


خي ف رب ار O oo‏ 


4- ونثیت الخلاقة بعد رسول الله جلا 


45- ومن خسن الول في أصحاب رسول الله بياب اجه -الطاهرَات 


من کل دنس رذریاته -المقدسين من کل رجس-؛ ققد برئ من النقاق 2000 
E ۷‏ السلف م من السابقين. يذكرون إلا بالجميل 5 
۸- ولا نفضل آحدا من الأولياء علی أحد من الأنبياء ای نت شاوی یگ 
- ومن بما جاء من كَرَامَاتهمء وصح عن اقات من رواياتهم e‏ 
AS‏ الا عم eT ee‏ 


له و 


ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض من موضعها E‏ 


0 


مرو E E‏ ا OE‏ ل ا O‏ ها لير 
۵ - ونحب العشمة الذین سماهم رسول الله یلار وبشرهم بالجنة ی 


۳ ودین الله في الأَرْض والسماه واحد سوهو دين الإسلام- sss‏ ۱۷۹ 
٠‏ روز فش ون ايه ان ون لحر ولقتر. 

وبين الأمن والایاس م ا ا ع مع 0 
۵ - فهذا ديننا واعتقادنا -ظاهرا وباطنا- سس ۰ ۱۸۱ 
ونحن برآء إلى الله من کل می حالف الذي ذکرناه وبيناة AV‏ 


سل اله ستعانی- أن با على الایمان. وم لا به سس ها 


$ N ای مد‎ 3 
E TE TO لت‎ 


TLS 


- ۱۹۲ - 


رف 
۳۳ 
ی( و 


